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لس اللو الررالزب م 


الحمد لله الذي أرسل رسوله باهدی ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وأشهد أن لا إل 
ااه ودل رك كه عة ك رت لحرن عا 
يصفون؛ وأشهد أن مدأ عبده ورسوله الصادق الأمونء 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين الذين هم ديه 
متمسکون» وسلم EE‏ 

أما بعد: فحيث أن كتاب الله » وبيانه» أهم ما مهتم 
به» فهذه حاشية على المقدمة في تفسيره» توضح المقاصد» 
وتعين مريد معرفة معانيه» كأصول يتوصل با إلى المراد 
منه» على ما كان عليه السلف الصالح» والله ولي التوفيق. 


ل االو الز شر الزلب 2 


ںو ا ےن گھرت فر م 2 و 2 E‏ 
الحمد إِلهِ الي انزل الكتاب تبيانا لكل شيءِ وهدى 


ل 0( 


(۱) 


(۲) 


ابتدأً بالبسملة : اقتداء بالكتاب العزيز» وتأسّيا بالنبي بيه في 
مکاتباته» وعملا بحدیث: «کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو أقطع» أي : ناقص البركة؛ 
والأسم مشتق من السموء والله أعرف المعارفء الجامع لمعاني 
الأساء الحسنى. والصفات العلياء وهو مشتق» أي : دال على 
صفة له تعالى.» وهي الإهيةء ومعناه: ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أحمعين؛ ا رحمة عامة لحميع المخلوقات؛ 
والرحيم : رحمة خاصة بالمؤمنين؛ إسان مشتقان من الرحمة على 
وجه المبالغة. 

الحمد ثناءء والألف واللام لاستغراق جميع المحامد؛ وقال 
الشيخ : الحمدء ذكر اسن المحمودء مع حبه وإجلاله 
وتعظيمه ؛ وثنى بالحمد له بعد البسملةء اقتداء بالقرآن العظيم» 
وبالنبي الكريم» وعملا بحدیث: «کل مر ذي بال لا يبدأ فيه 
با لحمد لله » فهو أجذم». 


(۱) 


وإنزال القرآن على محمد يي لا يمتري فيه مسلمء قال تعالى: 
فؤتنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين)» «نزل به الروح 
الأمين على قلبك) إلى غير ذلك من الآيات؛ وتواترت به 
السنة» وأجمع عليه المسلمون؛ وساه تعالى كتاباً: لجمعه 
العلوم» والقصص» والأخبار» على أبلغ وجه . 

وجعله تبیاناً لکل شیء؛ بين فيه علم کل شيء. من خر ما 
سبق» وعلم ما سيأتي» وكل حلال وحرام» وما الناس إليه 
حتاجون يي أمر دینہم ودنياهم » E)‏ ومعادهم ؛ قال 
تعالى : #ونزلنا عليك الکتاب تبيانا لكل شىء فقد اشتمل 
على ما محري في العام ؛ وقال بلا : «كتاب الله فيه نبأ ما 
قبلکم » وخبر ما بعدكم» وحکم ما بینكم» وقد أفرد الناس كتبا 
فيا تضمنه» من جيع فنون العلوم ؛ فلا إلّه إلا الله ماذا حرمه 
المعرضون عنه من العلم واهدی؟! . 

وجعله تعالى هدى للمتقين» قال تعالى : إذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتقين ويطلق الهدى» ويراد به: ما يقر في القلوب 
من الأيان» ويراد به بيان الحق» وتوضيحهء والدلالة عليه 
والاإرشاد إليه. 

أشهدء أي : أقطع وأجزم› أن لا معبود حق» إلا الله وحده لا 
شريك له. ووحده: حال من اللإسم الشريف. تأكيد للإثبات ؛ 
ولا شريك له: تأکید للنفي» تأکید بعد تأکید» اهتاما بقام 
التوحيد. 
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واشهد ان خمدا عیده ورسوله» الصادق الامين“ صلل الله 
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ا وو ا ت 8 2وو 
وعلى اله واصحابه والتابعين“ وسلم تسليا كثيرا“. 


لملك: حقيقةء كا قال تعالى: إهوالله الذي لا إله إلا هو 
للك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المخكري 
وقال بل : «لا مالك إلا الله» الحق» قال تعالى : لإذلكم الله 
ربكم الحق# فهو سبحانه الحق المبين» وقوله الحق» وكتابه 
احق ء له الملك. لا إِله إلا هوء العزيز الحكيم. 

ای وأجزم أن عمداء وهو أشرف أسائه اء إسم مفعول» 
من حمدء فهو محمد إذ كان كثير الخصال التى محمد عليهاء فهو 
الذي يحمد أكثر ما جمد غيره من البشر؛ e‏ أشرف إسم له 
أيضاء فإنه لا أشرف ولا أتم للمؤمن؛ من وصفه بالعبودية لله 
تعال ؛ ورسوله» أي : مرسله» وسفره بأداء شريعته» الصادق 
فيم يبلغه عن الله تعالی» قال تعالی : ډوالذي جاء بالصدق4 
الآمينء على وحيه» وكان ية يسمى الأمين قبل بعثتهء 
وأيده الله بالآيات. والدلالات الواضحات القاطعات بصدقه. 
الصلاة من الله عليه يي هو الثناء والعناية به وإظهار شرفه 
وفضله؛ وعلى آله أهل بيته ؛ وقيل أتباعه؛ وأصحابه: جمع 
صاحب» وهم : من اجتمع بالنبي ية مؤمنا ومات على ذلك ؛ 
والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 

سلم : من السلامة؛ بمعنى التحيةء أو الأمانء أو السلامة من 
النقائص؛ طلب السلامة له من الله » أو اسم الله عليه» إذ كان 


۹ 


£٥ 


0 فهذه مقدمة ة في التفيير"“ تين على قَهْم 


لْقَرّآن الْعَظيّم )1( 


اسم الله يذكر على الأعال» توقعا لاجتهاع معاني الخيرات فيه ؛ 
و مصدر مؤكکد؛ کثیراً: دائ أبدا؛ والصلاة والسلام 
عليه يي مستحبة كل وقت» وتتأکد عند ذكر اسمه َه وآله 
وأصحابه» والتابعون ههم» تبع في ذلك. 
أما بعد: كلمة يؤق بها للانتقال من أسلوب إلى غيره» 
ويستحب الإتيان بها في الخطب» والمكاتباتء اقتداء به ية . 
وهي مبنية على الضم» لقطعها عن اللإضافة مع نية المضاف 
إليه ؛ أي : بعد ذكر الله والثناء عليه» والشهادتين. والصلاة على 
رسول الله َة وآله وأصحابه وأتباعه ؛ فهذه إشارة إلى ما تصور 
في الذهن» وأقيم مقام المكتوب الموجود؛ مقدمة: وهي من 
الكتاب فصل » يعقد في اوله» کل أولهء أو ما يتوقف 
عليه الشىء توقفا عقلياًء اغا اويل وهذه نبذة ختصرة 
ق رل الر الذي هو الكشف والإيضاح والتبيين» والتأويل 
للقرآن العظيم . 
تعين» أي : تساعد غل فهم» أي تصور وإدراك معاني؛ 
القران: إ إسم علم لكتاب الله » قيل سمي به الكتاب المقروءء 


- وقيل لجمعه ثمرات الكتب السابقة» أو لحمعه أنواع العلوم» أو 


السور؛ ووصف بالعظيم» والذكر الحكيم » والصراط المستقيم» 


- وغير ذلك مما يدل على شرفه؛ ولا ريب: أن كل كلام المقصود - 


ه , 
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ا لحدير بان تصرف له الهمم ففيه ادى والنور“ ومن اخذ 


به هدي إلى صرَاط مستقيه . 


= منه فهم معانيه» لا محرد ألفاظه؛ والقرآن أولى بذلك؛ وقد 
ندب تعالى إلى ذلك فقال: «ۆلیدبروا آیاته&. «أفلا یتدبرون 
القرآن وتدبره بدون فهم معانيه محال» والعادة تمنع أن يقرأ 
قوم کتاباً ني فن من العلم ولا يستشرحونه» فكيف بكلام الله 
الذي هو عصمتهم › وبه نجاتهم وسعادتہم » وقيام دیسم 
ودنیاهم . 

)١(‏ أي : فالقرآن العظيم» هو الجديرء أي : الخليق بأن تصرف له 
الهمم» جمع همةء يقال: ممت بالشيء إذا أردته» بل وتثى 
عليه الخناصر» ويستمسك به» ويعتصم به؛ ففيه الهدى والنورء 
والشفاء لما في الصدور؛ قال تعالى : لإقد جاءتكم موعظة من 
ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورححمة للمؤمنين» وقال: 
هدى للمتقين). لهدى لقوم يوقنون)› نورا نهدي به من 
نشاء من عبادنا) وتكفل الله لمن اتبعه أن لا يضل في الدنيا ولا 

- يشقى في الآخرة. 

(۲) أي: ومن أخذ بكتاب الله » واعتصم به» ودعا إليه» هدي إلى 
صراط مستقيم . قال تعالى: فمن اتبعم هداي فلا يضل ولا 
یشقی 4 وي صحیح مسلم : «إني تارك فیکم ثقلين» أوه| 
تاب الله » فيه الهدى والنور» من استمسك به وأخذ به» کان - 
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> على اهدى» ومن أخحطأه ضل › فخذوا بکتاب الله » واستمسکوا 
به» . 

وللترمذي وغبره : «ستکون فتن» فيل : فا اللخرج منہا؟ قال : 
«کتاب الله » فيه ا ما قبلكم» وخر ما بعدكم » وحکم ما 
بینکم» هو الفصل لیس باهزل» من تركه من جبار قصمه الله » 
ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» 
والذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم› وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواءء ولا تلتس به الألسنةء ولا يشبح منه العلأاءء ولا لق 
على كثرة الردء ولا تنقضى عجائبهء من قال به صدق» ومن 
عمل به أجر» ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى 


۱۲ 


ريل القَرَآن“ 


2ه ےم ۴ a E‏ ت e‏ و2 ي 
ا جمعوا: على ان القران كلام الله حقيقة» منزل غر 
~20 
عا ى 


(۱) ئ بيان أن القرآن کلام اللهء نزل من الله» سمعه منه 
جبريل» وسمعه محمد من جريل عليه) الصلاة والسلام. 

(۲) أي : أجمع آهل العلم» من الصحابة والتابعينء وتابعيهم» على 
أن القرآن كلام الله حقيقة؛ قال تعالى : لإفأجره حتى يسمع 
كلام الله وغير ذلك؛ وقال شيخ الإسلام وغيره: أجمعوا على 
أن القرآن كلام الله » منزل من الله كا قال تعالى : #وهو الذي 
أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه 
منزل من ربك بالحق) فاأخبر أنهم يعلمون ذلك والعلم لا 
يكون إلا حقأء فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة» كان أهل 
الكتاب المقرون بذلك خيرا منهء من هذا الوجه. 
وقال تعالى : تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم)» تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم)» لتنزيل من الرحن الرحيم 4 
ولم بخبر عن شيء» أنه مرل من الله » إلا كلامه جل وعلا؛ وهو 
غير خلوق بإجماع المسلمين؛ ومن قال كلام الله محلوق» فهو - 


۱۳ 
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كافر؛ قال: واشتهر عن السلف تكفر من قال القرآن مخلوق» 
وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

)١(‏ جل وعلاء قال شيخ الإسلام: کا نص على ذلك أحمد» وغبره 
من الأئمةء قال تعالى: #قل نزله روح القدس من ربك 
باحق فأخبر سبحانهء أنه نزله روح القدس» وهو الروح 
الأمينء كما قال تعالى : نزل به الروح الأمين على قلبك) 
وقوله الأمين: دليل على أنه مؤتن على ما أرسل به» لا يزيد فيه 
زل ق 
وهذا بیان لنزول جرریل به من الله فإنه إذا كان روح القدس 
نزل بالقرآن العربي» لزم أن یکون نزله من الله » فلا يکون شيء 
منه» نزل من عين من الأعيان المخلوقةء ولا نزل من نفسه؛ 
وإذا کان روح القدس نزل به من الله » علم أنه سمعه من الله 
ولم يؤلفه هو؛ وهذا بيان من الله : أن القرآن الذي هو اللسان 
العربي المبين» سمعه روح القدس من الله ؛ ولم يقل أحد من 
السلف أنه سمعه محمد من الله . 
ولو کان جبریل لم یسمعه من الله» ونما وجده مکتوباً» کانت 
العبارة عبارة جبريل» وكان القرآن كلام جبريل» ترجم به 
عن الله » كا يترجم عن الأخحرس. الذي كتب كلاماء ولم يقدر 
أن يتكلم به؛ وهذا خلاف دين المسلمين. 

(۲) عليهما السلام» قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل 
على قلبك بإذن الله وقال: إن علينا حمعه وقرآنه فإذا قرأناه» = 


٤ 


ت غ 2 
م 8 9 م 0 ت اا ۱ 
وَسَمِعَة الصحابة من محمد لاز 


أي : قرأه رسولنا: «فاتبع قرآنه فاستمع له وأنصت: ثم إن 
علينا بيانه أن نبينه بلسانك. وکان رسول الله ية بعد ذلك 
إذا أتاه جبريلل استمع» فإذا انطلق جريلء قرأه کا قرأه 
جبريل؛ وهو كقوله: فونتلوا عليك من نبإ موسى وفرعون 
بالحق# وقوله : #نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا 
إليك هذا القرآن ونحو ذلك. 

فإنه تعالى أضافه تارة إلى رسول من البشرء وتارة إلى رسول من 
الملائكة» فقال: #لإنه لقول رسول كريم# إلى قوله: #تنزيل 
من رب العالمين والرسول هنا: عمد يي وقال: #إإنه لقول 
رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم مين إلى 
قوله : إن هو إلا ذكر للعالمين فالرسول هنا جريل» وأضافه 
سبحانه إلى كل منه) باسم رسوله» لأن ذلك يدل على أنه مبلغ 
له عن غره» وأنه رسول فيه ۾ بحدث هو شيا منه. 

قال الشيخ: ولم يقل أحد من السلف. إن جبريل أحدث 


ألفاظهء ولا حمدا کل ولا إن الله تعالى خلقه في اوی أو غره 


من المخلوقات. ولا إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ» بل 
هذه الأقوال» هي : من آقوال بعض الملحدين» من الفلاسفة 
ولا نزاع في ذلك؛ وقال الشيخ : هذا مذهب سلف الأمة 
وأئمتهاء والدلائل على ذلك كثيرة» من الكتاب والسنة = 
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صدورنا ۳ ا e,‏ وعخفوظاً5) خرف i‏ 


والا جاع ؛ يقولون: هذا عهده إلينا ونحن عهدناه إليكم» 

وي نه َي كان يعرض نفسه على الناس بالمواسم» 
فيقول: (اأ لا رجل محملني إلى قومه» لأبلغ كلام ربي» وفي 
الصحيح : «بلغوا عني ولو اية» وقال: «ليبلغ الشاهد الغائب» . 
أي : والقرآن العزيز» هو الذي نتلوه بألسنتناء ولا بخرج بذلك 
عن كونه كلام الله حقيقة ؛ فإنه إذا أريد بالتلاوة الكلام نفسه» 
يتلل » فالتلارة هى المتلو. 

ی القران: الكرت؛ د E‏ ولا يخرج 
أن يكون كلام الله حقيقة ؛ قال الشيخ : ما يكتب في 
الصاحف من كلامه فهو كلامه مكتوباً في المصاحف» وكلامه 
غير خحلوق. والمداد الذي یکتب به کلامه» وغیر کلامه حلوق» 
اقرف تال ین اذه وین مداد کلاه» فقا فل ار کان 
البحر ا5ا لكلات ربي# . 
أي : والقرآن العظيم» هو ما في صدورنا حفظناه عن ظهر 
قلب» ولا يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة . 
أي : والقرآن الكريم» كلام الله حقيقة» مسموعا حال تلاوتنا 
له» ومكتوبا في بين الدفتين؛ قال الشيخ: وإذا كتب في 
المصاحف. كان ما كت من کلام رب العالين غير خحلروق› 
وإن كان المداد وشكله مخلوقاً؛ وأيضا فإذا قرا الناس كلام الله 
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فالکلام في نفسه غير مخلوق» إذا كان الله تكلم به؛ فإن الكلام 
کلام من قاله مبتدئاء أمرا يأمر به» أو خبراً جره ليس هو 
كلام المبلغ له عن غيره» وإذا قرأه المبلغء يقال: هذا کلام الله ؛ 
فإن الكلام إنغا يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاء لا إلى من قاله 
ا و 


والقران کلام الله محفوظا ٤‏ صدورنا؛ قال أحمد: القرآن 
کلام الله غبر حلوق» حیث تصرف؛ قال الشيخ › أي : حیث 
کتب وقریء» مما هو في نفس الأمر کلام الله فهو کلامه» وکلام 
غيره حلوق» وما كان من صفات العباد وأفعاهم. التي يقرؤون 
ویکتبون بہا کلامه» کأصواتہم ومدادهم» فهو مخلوق؛ وهذا من 
م هتد إلى هذا الفرق بحار» فإنه معلوم أن القرآن واحد» 
ويقرؤه خلق كثير» والقرآن لا يكثر في نفسه بكثرة قراءة القرّاءء 
وإنما يكثر ما يقرؤون به القرآن» ف| يكثر وبحدث في العباد فهو 
حلوق؛ والقرآن نفسه» لفظه ومعناه» الذي تكلم الله به» 
وسمعه جبریل من الله» وسمعه محمد من جریل» وبلغه 
محمد ية إلى الناس» وأنذر به الأممء قرآن واحد؛ وهو 
کلام الله » ليس بمخلوق. 

قال أبو حامد الإسفيرائيني : مذهبي ومذهب الشافعي» وفقهاء 
الأمصار.ء أن القرآن كلام الله غير مخلوق ؛ ومن قال لوق فهو 
کافر» والقرآن مله جبریل مسموعا من الله » والنبي يه سمعه 


۱۷ حاشية مقدمة التفسير /م/۲ 


م 0 ت ي ت :02و و رر ر 7م رومي 
کالہاءِ والتاءء کلام الله عار لوق( منه بدا واليه یعود) 


(۱) 


من جبريل والصحابة سمعوه من رسول الله وء وهو الذي 
نتلوه نحن بألسنتناء وفيا بين الدفتين» وما في صدورناء 
فوا ورا ووا ركا حف وة كلا واا 
كلام الله غير خلوق؛ ومن قال خلوق» فهو كافر؛ عليه 
لعائن الله والناس أحعين. 

أي : وكل حرف من القرآنء الذي هو لفظهء قبل أن ينزل به 
جبريل» وبعدما نزل به كالباء والتاءء إلى آخر حروف اهجاء 
الثمانية والعشرين» كلام الله غير مخلوق» ولم يقل أحد من 
السلف إنه حلوق؛ وإغا قاله الجعد بن درهم» ورد السلف هذا 
القول؛ قال الشيخ : كا تواترت الآثار عنهم بذلك» وصنف في 
ذلك مصنفات متعدّدة: قال: ومن قال إنه مخلوقء فقد خالف 
إجماع السلف». ومن قال إنه خلوق. يقول: إنه خلق في بعض 
اللخلوقات القائمة بنفسهاء فمن ذلك المخلوق. نزل وبدأ لا 
من الله ؛ وإخباره تعالى إنه نزل من الله يناقض أن يكون قد 
نزل من غر الله . 

أي : هو تعالى الذي تکلم به لم یبتداً من غیره» ومنه نزل» کا 
قال تعالى : #تنريل الكتاب من الله وقال بعضهم : منه خرج؛ 
قال الشيخ : ولیس مقصود السلف. آنه منه خرج» ومنه بدأ 
أنه "فارق ذاته» وحل في غيره؛ فإن الصفة لا تفارق الموصوف 
وتحل بغبره» وإنغما قالوا ذلك: ردا على المعتزلةء والجهميةء - 


۱۸ 


وهو 5 الله حروفه ومعانیا ا ا دون امَعّای. 
ولا المعاني دون امروف 


الذين يقولون: بدأ من المخلوق الذي خلق فيه؛ وكيف جوز أن 


یفاری ذات الله کلامه» أو عره من صمفاته» وإليه بعود» ف 


علمه» فلا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه 
آية. 

قال عمرو بن دينار: أدركت مشائخنا والناس» منذ سبعين 
سنة» وقال مرة: أدركت أصحاب النبى ية فمن دونهمء 
يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود» وفي الأثر: إن 
القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف» ولا في 
القلوب منه أية. 

ذکره اشح وغره» في عقائد السلف» وقال: الذي عليه 
السلف. أن القران کلام الله » تكلم الله بحروفه ومعانيه » لیس 
شيعا منه کلاما لغره» لا لحريلء ولا محمد ولا ا بل 
كفر الله من جعله قول البشر ؛ فالقرآن کلام الله حروفه ومعانيه» 
والنبي َي إذا تكلم بکلامه تكلم بحروفه ومعانیه بصوتهء تم 
المبلغ عنه يبلغ كلامه بحركاته وصوتهء والمبلغ عنه مبلغ حديثه 
کا سمعه» لکن بصوت نفسه» لا بصوت الرسول؛ فالقرآن : 
هو كلام الله تكلم الله به بصوته» والمبلغ عن الله مبلغ 
کلام الله بصوت نفسه» ک) أن كلام الرسول تكلم به بصوتهء 
والمبلغ عنه بلغ بصوت نفسه . 


۱۹ 


ofa 


دعا من فال إ4 فاض. عل فس الى ف 


العقل ا غيره» كالفلاسفة والصابئية()؛ 


وقال ية زينوا القرآن بأصواتكم» فجعل الكلام كلام الباريء 
وجعل الصوت الذي يقرؤه العبدء صوت القاري» وأصوات 
العبادء ليست هي الصوت الذي يتكلم الله به» ولا مثله؛ 
فن الله تعالی ليس کمثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا 
في أفعاله؛ فليس كلامه مثل كلامهم» ولا أصواته مثل 
أصواتہم» ولا لزم آإذا کان صوت البلغ محلوقاء أن يكون 
کلام الله خلوقاً. 


أي : وبدع السلف» من الصحابة والتابعين» من قال: إن 
القرآن فاض على نفس النبي محمد ية من العقل الفعالء أ 
غير العقل الفعال؛ E‏ کان سا واضرانه 
والصابئة» وهم قوم: يشبه دينهم ن الفارى راان 
كلام الله ليس له وجودء إلا في نفوس الأنبياءء تفاض عليهم 
المعاني» من الروح» الذي هو العقل الفعالء أو غير ذلك. 

قال الشيخ : وهذا القول أعظم کفراً وضلالا من قول الجهمية 
وغيرهم ؛ ؛ وقال: تنازع الناس في کلام الل EE‏ کثیراً؛ 
والطوائف الكبار نحو ست فرق» فأبعدها عن الإسلام» قول 
من يقول» من التفلسفة» والصابئة : إن كلام الله إغا يفيض 
على النفوس. إما من العقل الفعالء وإما من غرره» وليس - 


۲ ۰ 


0َ 


٤و o0‏ ی 


او انه محلوق ي جسم من ن الاجسام « كالمعتزلة وال 


بكلام الله في الحقيقةء وإنغا هذا في الحقيقة كلام النبي» وإنا 
سمي کلام الله مجازا. 

قال: ورأوا أن الرسول» سمى القرآن كلام الله فقالوا: هذا 
القرآن كلام الله ؛ ولكن المعنى أنه فاض على نفس النبي من 
ال الفعال! وربا قالوا: إن العقل هو جبريل! قال: 2 
ضل بکلام ان شا واضرانتة كر من اوري ل أب 
حامد» دکر هذا لمعي ي بعض کتبه . 

وصنفوا رسائل إخوان الصفا وغيرهاء وججمعوا فيها على 
زعمهم» بين مقالات الصابئة المتأخرين» التي هي الفلسفة 
المبتدعة» وبين ما جاء به الرسول با عن الله فأتوا بجا 
زعموا أنه معقول» ولا دليل على كثر منه» وما ذكروا 
آنه منقول» وفيه من الكذب والتحريف أمر 
عظيم» وإغا يضلون به كثيرأء بما فيه من الأمور الطبيعية» 
والرياضية» التي لا تعلق هما بأمر النبوات والرسالات» لا بنفي 
ولا بإثبات» ولكن ينتفع ا في مصالح الدنياء كالصناعة 
والحياكة» والبناية » والخياطة» ونحو ذلك. 

ا وبدع السلف من قال» إن كلام الله خلوق» خلقه الله في 
جسم من الأجسام المخلوقة» فمن ذلك الجسم ابتدأى لا 
من الله ؛ قال الشيخ : كا هو قول الجهمية.ء الذين قالوا بخلق 
القرآن» من المعتزلة والنجارية والضرارية وغبرهم ؛ والسلف: 
يسمون كل من نفى الصفات. وقال: إن القران محلوق» 


۲١ 


که 0 0 گن ٣رت ٤‏ 0 0 ا هو ي 
6ه 
والاشعرية'. 


إن آله لا رى ف الأعرة جما فان جه أول من اظيرت 
عنه تلك البدعة» وانتشرت في خلافة هشام بن عبدالملك. وإن 
كان جعد سبقه إلى بعض ذلك. في أوائل المائة الثانية ؛ وهؤلاء 
هم الذين دعوا من دعوه من الخلفاء إلى مقالتهم حت امتحن 
الناس في القرآن بالمحنة المشهورة في إمارة‌المأمون ورفع الله شأن 
من ثبت فيهامن أئمة السنة كالإمام أحمد بن حنبل وموافقيه 
وكشفها الله عن الناس في إمارة المتوكل. 
وقال أول من أظهر إنكار التكليم الجعد؛ وأمر علماء اللإسلام 
كالحسن البصري وغيره» بقتله؛ وأخذ عنه الجهم بن صفوان» 
فأنكر أن يكون الله يتكلم ثم نافق المسلمينء فأقر بلفظ 
الكلام ؛ وقال: كلامه يخلق في محل كاهواء وورق الشجر. 
وقال :الجهمية والمعتزلة: هم الذين يقولون کلام الله خحلوق» 
يخلقه في بعض الأجسام» فمن ذلك الجسم ابتدأء لا من الله ؛ 
ولا يقوم عندهم بالله كلام ولا إرادةء وبالحملة: فقد اتفق 
سلف الأمة» وأئمتها: على أن الحهمية من أشر طوائف أهل 
البدع» حتى أخرجهم كثير من السلف» من الثنتين والسبعين 
فرقة ؛ قال: وهم أول من عارض الوحي بالرأي . 

)١(‏ فإنهم يقولون: إن القرآن العربي ليس هو كلام الله وإنغا كلامه 
المعنى القائم بذاته» والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى» - 


4 
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کا نقله الشيخ وغيره» وقال عنہم : إما أن يكون خلق في بعض 
الأجسام الموائيةء أو غيره» أو أممه جبريلء فعبر عنه بالقرآن 
العربي» وأهمه عمد يل e‏ العربي» أو يكون 
أخحذه جبريل من اللوح اللحفوظ. أو غيره؛ فهذه الأقوال التي 

تقال » تفريع على هذا القول» يعني بخلق القرآن. 
وقوله: لمنزل من ربك بالحق) وأمثاله» يعلم منه أن القرآن 
العربي نزل من الله لا من المواءء ولا من اللوح المحفوظ ولا 
من جسم آخر» ولا من جریل» ;لهد غرهما؛ قال : 
وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس» وغيره من السلف. في 
تفسير قوله : [إنا أنزلناه في ليلة القدر# أنه أنزل إلى بيت العزة 
من الساء الدنياء ۰ أنزل بعد لك و فف بحسب 
الحوادث؛ ولا ينافي اأ نه مکتوب في اللوح الملحفوظ. قبل نزولهء 
کا قال تعالی : «وبل هو قرآن مجید في لوح خحفوظ4 وقوله: نه 
لقران کريم في كتاب مكنون) وقوله: لكلا إنها تذكرة فمن 
شاء ذكره في صحف مكرمة# وقال: طوإنه في أم الكتاب 
- وكونه مكتوباً في اللوح المحفوظ» وفي صحف مطهّرة بأيدي 
الملائكة» لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله » سواء كتبه 

فبل أن يرسل به جبريل أو غير ذلك. 

وإذا كان قد أنزله مكتوباً إلى بيت العرّةء جملة واحدة في ليلة 
القدر» فقد کتبه کله قبل أن ينزله؛ والله تعالى يعلم ما کان 
وما يکون. أن لو کان کیف کان یکون؛ ثم ذکر مقادیر = 
۲۳ 


٤‏ ي 


ا اا ف ا ا 


الخلائق » وكتب أعماهم قبل أن يعملوهاء ثم قال: ومن قال إن 
جہریل أخذ القرآان عن الكتابء 1 يسمعه من الله » کان هذا 
باطلاً من وجوه؛ وذكر الآيات الدالة على أنه منرّل من الله لا 
من غيره» ون الرسول مأمور بتبليغ ما أنزل إليه من ربه» وذكر 
أن ابن كلاب وموافقيه» وصفوا الله بالكلام في الأزل» لكن ن 
بجعلوه قادرا على الكلام» ولا متكل بمشيئته» وأن الحقائق المتنوعة 
شيء واحد» وذلك معلوم الفساد بالضرورة. 

وذکر هو وابن القيم عن الكلابية» ومن اتبعهم» › كالقلانىىء 
والأشعري» أن كلام الله معنى قائم بذات الله» هو الأمر بكل 
قازر امراك ES‏ أخر الله عنه؛ إن عر 
عنه بالعربية کان قرآناً او بالعرية کان توارةء أو السرا کان 
إنجيلاء والأمر والنهي والخبء ليست أنواعاً لهء وإنغا كلها 
صفات له إضافية . 

)١(‏ من السالية» وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة» وغيرهم؛ قال 
الشيخ» يقولون: إن كلام الله حروف وأصوات. قديمة أزليةء 
وإنها مع ذلك معان تقوم بذلك ؛ وهم يوافقون الأشعرية 
والكلابية » ي آن تکلیم الله لين إلا رد إدراك للمتكلم» 
ليس هو أمراً منفصلاً عن المستمع؛ وأيضا: قد وافقت ابن 
کلاب» أن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته؛ وقالت؛ بل الكلام 
القديم هو حروف؛ أو حروف وأصوات لازمة لذات الرب» 
اراو لکل ا ودر ول کل ا ها ات 


۲٤ 


ت 0 و ٤‏ 0 ت 
1 أن خادٹ فاِم بدات الله ترح ي الازل » كاهاشمية › 
والكرامية is‏ 


(۱) ا 


شىء ؛ وهذا اشا معلوم الفساد بالضرورة؛ ومنهم من يزعم : 
أن ذلك القديم» هو ما يسمع من العبادء من الأصوات 
بالقرآن» وهو أظهر فسادا مما قبله. 

ي: وبدّع السلف» قول من قال: إن القرآن حادثء قائم 
بذات الله بعد أً ن لہ یکن متکل) بکلامء ON‏ 
قادرا على 0 وهو عندهم ا یزل متکلا > بمعنی أنه قادر 
على الكلام ؛ ولا فوجود الكلام عندهم في الأزل ممتنع» كوجود 
الأفعال عندهم وعند من وافقهم» من أهل الكلام كالمعتزلة 
وأتباعهم ؛ وهم يقولون: إنه حروف وأصوات. حادثة بذات 
الرب» بقدرته ومشيئته؛ ولا يقولون إن الأصوات المسموعة» 
والمداد الذي في المصحف قديمء بل يقولون إن ذلك محدث؛ 
کا قال الشيخ . 

وقال أيضاً عنهم : لكنه لم ينه أن يتكلم بمشيئته في الأزل» 
لامتناع حوادث لا أول هما؛ وهؤلاء: جعلوا الرب في الأزلء 
غير قادر على الكلام بمشيئته» ولا على الفعل. 

وذكر ابن القيم » مذهب الإتحادية »وأنهم يقولون: كل كلام في 
الوجودكلام الله ؛ بناء على أصلهم الفاسد: أن الله سبحانه هوعين 
هذا الوجود؛ وذكر المذاهب المتقدم ذكرهاء ثم قال: والراهين 


- 


0 ا 4 6 ها ق ق ٤ه‏ تر o0‏ 
ومن قال: لفظي بالقرآنِ محلوق فجهمي؛ او غير محلوق 
فمبتدعٌ). 


العقلية » والأدلة القطعية » شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلهاء 

ونيا خالفة لصريح العقل والنقل؛ والعجب أنها دائرة بين 
فضلاء العام » لا يكادون يعرفون غيرها. 
قال الشيخ : وكان قد كثر ظهور هؤلاء.ء في أول المائة الثانيةء 
والثالثة > في إمارة المأمون» بسبب تعريب كتب الروم» المشركين 
الصابئين» الذين كانوا قبل النصارى» ومن أشبههم من فارس 
والهند» وظهرت هذه المقالة في أهل العلم والكلام» وني أهل 
السيف والاإمارة» وصار في أهلها من الخلفاء والأمراء» والولاة 
والقضاة والفقهاءء ما امتحنوا به المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلات» الذين اتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم» ولم يبدلوا ول 
يبتدعوا» وذلك لقصور وتفريط من أكرهم في معرفة حقيقة ما 
جاء به الرسول ييا وأتباعه ؛ وإِلا فلو كان كثيراً فيهم» لم يتمكن 
أولئك المبتدعة » لا بخالف دين الإإسلام» من التمكن منهم . 
وقال: ومذا وافقهم في بعض ما ابتدعوه كثير» من أهل الفقه 
والحديث والتصوف؛ وذكر ابن القيم : أنه لما ابتلي الناس بأهل 
البدع» وقام سوقهاء أقام الله لدينه شيخ الإسلام» فغزاهم مدة 
حياته» باليد والقلب واللسان» وكشف للناس باطلهم» وبين 
تلبيسهم وتدليسهم» وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول» 
وأشفى واشتفى » فجزاه الله أحسن الحزاء. 

)١(‏ قال الإمام أحمد وغره: وأن القرآن الذي يقرؤه المسلمون» هو 


۲٢ 
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= كلام الله على الحقيقة» وحيث تصرف كلام الله » فهو غير 
خلوق؛ وقال الشيخ : أنكر الأئمة قول من قال: لفظي بالقرآن 
خلوق» أو غير خلوق؛ وقالوا: من قال مخلوق» فهو جهمي ؛ 
ومن قال غر خلوق» فهو مبتدع ؛ وكذلك قالوا في التلاوة 
والقراءة» لأن اللفظ والتلاوة والقراءةء يراد ها المصدر الذي هو 
فعل العبد» وأفعال العباد خلوقة» فمن جعل شيا من أفعاهم 
وأصواتہم» وعير ذلك من صفاتہم غير خلوق» فهو مبتدع ؛ 
ويراد باللفظ : نفس الكلام الملفوظ؛ كا يراد ا والقراءة: 

نفس الكلام» وهو القرآن نفسه. 

ولا ريب أن من حدث عن النبي ية بحديث إذا سمعوه 
قالوا: هذا كلام ای ع ا کے ن 
الكلام» لفظه ومعناهء وتكلم به بصوته» ثم المبلغ له عنه بلغه 
بصوت نفسه؛ فمن قال: إن هذا القرآن العزيز المسموع» لیس 
هو کلام الله أو هو کلام القارئین. کان فساد قوله معلوماً 
بالضرورة شرعا وعقلا؛ ک] أن من قال هذا الصوت المسموع. 
ليس هو صوت العبد» أو هو صوت الله » كان فساد قوله معلوماً 
بالضرورة شرعا وعقلاً؛ وليس لأحد من الوسائط فيه إل 
التبليغ بأفعالهء > حدٹ أحد منہم شيئاء من حروفه ولا نظمهء 
e‏ 

وذکر ابن القيم: أن المنع من أحمدء في النفي والإثبات» من 
کال علمه باللغة والسنةء وتحقيقه هذا الباب؛ والذی قصده : 


۷ 
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أن اللفظ يراد به أمرانء أحدهما: الملفوظ نفسه» وهو غر مقدور 
للعبد ولا فعل لهء والثاني: التلفظ به والأداء له وفعلهء 
فإطلاق الخلق على اللفظء قد يوهم المعنى الأول وهو خطأء 
وإطلاق نفي الخلق عليه قد بوهم المعنى الثاني» وهو خحطأ 
فمنع الطلاقين. 

وذكر هو وشيخ الإسلام : اضطراب الناس في كلام الله؛ ثم 
قال : وأآما التكفس» فالصواب أن من اجتهد من أمة عمد إا 
وقصد احق فاخطا لم یکفر» بل یغتفر له خطؤه؛ ومن تبي له 
ما جاء به الرسول مَل فشافق الرسول» من بعد ما تبين له 
الهدى» واتبع غير سبيل المؤمنينء فهو كافر؛ ومن اتبع هواه 
وقصر في طلب الحقء وتكلم بلا علم فهو عاص»ء مذنب؛ ثم 
قد یکون فاسقاء وقد تکون له حسنات ترجح على سیئاته . 
فالتكفير يختلف» بحسب اختلاف حال الشخص,» فليس كل 
خطیء؛ ولا مبتدع» ولا جاهل» E CRT‏ بل 
ولا فاسقاء e‏ لا سي) في مثل مسألة الكلام ؛ وقد 
غلط فيها خلق من أئمة الطوائف» المعروفين عند الناسء 
بالعلم والدين» وغالبهم يقصد ت من الحق» فيتبعه ویعزب 
عنه وجه آاخرء لا ححققه؛ ف غارفا خض لی جاعلا 
بعضه» ل ومن هنا نشا نزاعهم . 


۲۸ 


مَواضع نزولو“ 


0ي ه‌ “© so HE‏ ٍ م ع 0 ٍ ٍ 
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(۱) أ 


(1) 


ي: ذكر مواضع نزول القرآن» من الله عز وجل» على 
محمد کل وأوقاته ؛ ومعرفة ٠‏ نزوله وجهاته» وترتیب ما نزل 
بمكة» والمدينة وغيرهما: من أشرف علوم القرآن؛ ومن فوائده: 
العلم بالمتأخر إن كان اا أو غا أو غر ذلك . 
أي : أجمع أصحاب النبي بي في زمن عثمان» على ترتيب سور 
القرآن في المصحف. مائة وأربع عشرة سورة» وقيل الأنفال 
وبراءة سورة» وشبهة من قال ذلك: أا لم تكتب بين| 
البسملةء ويرده تسمية النبي َة )اء وكان في مصحف ابن 
مسعود مائة وائنتي عشرة سورةء لأنه ۾ يكتب المعوذتين؛ وفي 
مصحف أ : مائة وست عشرة سورة» لأنه كتب في آخره سورق : 
اللهم إنا نستعينك؛ واللهم إياك نعبد؛ واستقر الأمر على مائة 
وأربع عشرة سورة؛ والسورة قيل: من الإبانةء والارتفاع ؛ 
وقيل : لشرفها وارتفاعهاء كسور البلدء وقيل: لكونها قطعة من 


القرآن» وجزءا منه؛ وقيل: من الجمع والإحاطة لآياتها. 


۲۹ 


)١(‏ ورد عن ابن عباس وقتادة» e‏ كعب» وعغیرهم : أنه نزل 
في المدينة سبع وعشرون سورة من القرآن. البقرة» وال 
قب ا ولا و و 
والنحل»ء والحج» والنور» والأحزاب» ومحمد والفتح» 
اجات ول و اة وال اي ول 
E EE OC N ONT‏ 
والطلاق» والتحريم» إلى رأس العشرء وإذا زلزلت. وإذا جاء 
ر وا امور ا ورو ر اك 
قال القاضي› وغيره: المرجع في معرفة المكي من المدني» لحفظ 
الصحابة والتابعينء ولم يرد عن النبي ب في ذلك قولء لأنه 2 
يؤمر به ولم مجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة» وإن وجب 
في بعضه على أهل العلم» معرفة تأريخ الناسخ والمنسوخ» فقد 
يعرف ذلك بغير نص الرسول َة ؛ وکان ابن مسعود وغيره 
يقول: ما نزلت آية من كتاب الله » إلا ونحن نعلم فيمن نزلت› 
وأين نزلت. 

(۲) أي : وباقي القرآن العزيز» سوى السبع والعشرين سورة» على 
ما تقدم» نزل بمكة؛ ويدخل في ذلك: ما نزل بضواحيهاء وكذا 
المدينة؛ وورد عن ابن عباس وغيره: ذكر ما نزل بمكة» وما 
استثنی من الابات. ها زل كه وقل والمدينة؛ فروى أبو = 


» 


0 کے ج e‏ : 6 مو 
ومن : النهاريء وليل وَالصَبفِيّ» الشاي . 


(۱) 


حاتم وغيره» عن مجاهد» أنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال: 
سورة الأنعام» نزلت بمكة جملة واحدة» فهي مكيةء إلا ثلاث 
آيات منها نزلت بالمدينة: #قل تعالوا آتل4 إلى تام الآيات 
الثلاث؛ وسورة النحل» سوى ثلاث آيات من آخرهاء نزلت 
بالمدينة منصرفه من أحد؛ والحج سوى ثلاث آيات: #هذان 
خحصان4 إلى تام الثلاث. نزلت بالمدينة؛ وسورة الشعراءء 
سوی: لوالشعراء) إلى آخرهاء ولقمان» سوی ثلاث من ولو 
اماق الا رالاس عرف وت م ا عاد الأب 
أسرفوا والتغابن» إلا آيات من آخرهاء والمزمل إلا آيتين #إن 
ربك يعلم4 وعدا المدنيات کا تقدم» وباقيه مکي» وروي عن 
قتادة» وعكرمة» والحسن وغيرهم» نحو ذلك؛ وقيل: غير 
ذلك. وذكر ابن كثير وغيره تفصيل المدني والمكي وما استش . 
والاأية: من العلامة على انقطاع الكلام» عن الذي قبلهاء وعن 
الذي بعدهاء وانفصاهها؛ وقيل: لأا جماعة حروف من 
القران» وطائفة منه؛ وقيل: لأنها عجب» يعجز البشر عن 
التكلم بثله 
وعدد آيات القرآن الكريم : ستة آلآف؛ قيل: ومئتان وأربع 
عشرة؛ وقيل : غير ذلك . 
أي : ومن القرآن» ما نزل على رسول الله َة بالنهار» وهو أكثر 
القرآن؛ ومنه: ما نزل بالليل؛ قيل منه آية تحويل القبلةء قال 
ابن عمر: أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة؛ 
۳١‏ 


(۱) 


واولا اتل اا 0 ل 


ومنه أواخر آل عمران» فروی ابن حبان وغره. من حدیث 
عائشة أنه قال: أنزل على هذه الليلة: #إن في خحلق السموات 
والأرض# الآيات؛ بإوالله يعصمك من الناس#. وآية: 
الثلاثة الذين خلفوا؛ وقيل: وسورة الأنعام» ومريم» وغير 
ذلك ؛ ومنه ما هو بالليل والنهار كاية التيمم . 

ومنه ما نزل بالصيف. كآية الكلالةء وفي الشتاءء كالتي في أول 
السورة. والآيات النازلة في غزوة تبوك. في شدة الحر: #ومنهم 
من يقول ائذن لي وآيات الذين جاؤوا بالاإأفك. نزلت في يوم 
شات؛ وليلة الأحزاب: #اذكروا نعمة الله عليكم# حتى قال 
شيخ الإسلام : سورة الحج» فيها مکي ومدني» وليلي ونہاري» 
وسفري وحضري» وشتائي وصيفي . 

ولان العرن هن الان ما رل سنا ا فا وا ول 
بين الساء والأرض. وما نزل تحت الأرض في الخار» يعني : 
سو السات ولل اي اال عدر الي 

فأعطي خواتيم سورة البقرة. 

أي : وأول ما أنزل من القرآن» على رسول الله ية صدر 
سورة: اقرأء يوم الإثنينء بلا خلاف» ففي الصحيحين» من 
حديث عائشة قالت: أول ما بدیء به رسول الله َة من 
الوحي : الرؤيا الصادقة. قالت: حتى فاجأه الحق» وهو في غار 
حراءء فجاءه الملك. فقال: #اقراً بسم ربك الذي خلق# حى 
بلغ: لما لم يعلم) وللحاكم وغيره عنها: أول سورة نزلت»ء = 


۳۲ 


م l0‏ و ا 8 ل o,‏ 
والفتح › واأيه الكلالةء والرياء والدیء . 


(1) 


م 


من القرآن: اقرا بسم ربك الذي خلق# وروي نحوه عن أي 
موسی وعیره . 

ثم أنزل عليه صدرسورة : لإياأماالمدثر#بعدفترة الوحي ؛ ولا 
جاءه الملك» فرق منهء فقال: دثروني؛ فأنزل الله : يا أا 
المدثر4 ثم حي الوحي» وتتابع؛ ويدل على ذلك مافي 
الصحيحين» من حديث جابر: «بينا أنا أمٹى» سمعت ا 
من السماء» فرفعت رأسي» فإذا الملك الذي جاءني بحراء» 
جالس على كرسي» بين السماء والأرض» فرجعت فقلت : 
زملوني؛ فدثروني ؛ فأنزل الله : يا أا المدثر ولأن نزوطما بعد 
ا 

أي : وآخر ما نزل من القرآن» سورة المائدة؛ قاله: عبدالله بن 
عمرو» حسنه الترمذي» وللنسائي وغيره» عن عائشة: أما إنها 
أخحر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه» وما 
وجدتم فيها من حرام فود صححه الحاكم . وي الصحيح 
عن البراءء آخر آية نزلت: «يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة4 واخر سورة نزلت: براءة» وأوها نزل على 
وون الله ييه لما رجع من غزوة تبوك. وهم بالحج » فأردف بها 
عليا. 


ولسلم عن ابن عباس آخر سورة نزلت: #إذا جاء نصر الله 
والفتح ‏ وفي الصحيح عنه» آخر ما نزل على رسول الله َه آية 
الربا؛ ورواه آحمد عن عمر» وروي عن ابن عباس من طرق 

۳۳ حاشية مقدمة التفسير /م/٠‏ 
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= إن آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقال ابن 
جريج : عاش بعدها تسع ليال؛ ولعل الآيات. نزلت دفعة 
واحدة وكل أخبر با بلخه» و ليستفتونك# أآخر ما يتعلق 
بالمواريث؛ وقيل» ومنه: طلقد جاءكم رسول من أنفسکم 4 
الآيتين» وقيل: اليوم أكملت لكم دينكم# فالله أعلم. 


۳٤ 


إنرًالة“ 


ازل ال لقرآن لَه ني لَه الْقَذرِي إل بيت الوزن في 


السا ال ٠‏ ا بحسب الوقائع ( 


(۱) 


(۲) 


() 


أي : إنزال القران العظيم» من الله تعالى» على رسوله ي 
a CE E‏ وکتابته» وجمعه. 

أي : انزل القران. جملة واحدة» في ليلة القدر» قال تعالى: 

[إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال: إلا أنزلناه في ليلة مباركة) 
ولا نزاع في ذلك؛ وحكي الإجماع» على أنه أنزل جملة واحدة» 
إلى بيت العزة» في الساء الدنياء كا قاله ابن عباس» وغيره؛ 
وتقدم : أنه لا یناف کونه مکتوبا في اللوح المحفوظ قبل نزولهء 
کا قال تعالى: وبل هو قرآن ميد في لوح محفوظ4 . 

أي: وأنزل القرآن من الله تعالى» نزل به جبريل على 
رسول الله ب منجاء أي : مفرقاًء يتلو بعضه بعضاً» بحسب 
الوقائم ؛ قال تعالى : ولا يأتونك ثل إلا جئناك بالحق وأحسن 
تفسيراأ قال ابن عباس» وغيره: أنزل القرآن فى ليلة القدرء 
إلى السماء الدنياء جملة واحدة» ثم أنزل بعد ذلك وقرأً الآية؛ ‏ 


o 


EE 1 


وقال تعالى : إوقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونرّلناه 
وتقدم قول الشيخ: إن كون جبريل نزل به من الله على 
محمد ي كا قال تعالى : نززل به الروح الأمين على قلبك4 لا 
ینافي کونه تعالی : کتبه قبل ان یرسل به ولا کونه قد انزله 
مكتوباً إلى بيت العرَة» جملة واحدةء وأنه تعالى: كتب أعبال 
الخلائق» قبل أن يعملوها؛ ومن قال: إن جبريل أخذه عن 
الكتاب ل يسمعه من الله » فقوله باطلء غخالف للكتاب 
والسنةء وإحماع سلف الأمة. 

وفي الصحيح : «إذا تكلم الله بالوحي أحذت السموات منه 
رجفةء أو قال: رعدة شديدةء خوفا من الله عز وجل» فإذا 
سمع ذلك أهل السموات» صعقوا» وخروا لله ملا فیکون 
أول من يرفع رأسه جبریل» فیکلمه الله من وحیه با أراد» وکل 
مر بساءء سأله ملائکتهاء ماذا قال ربنا یا جہریل؟ فیقول: قال 
الحق وهو العلي الكبس» وغبر ذلك من الأحاديث. 

)١(‏ أي : أشد كيفيات تلقي الوحي» على رسول الله َء من 
جبريل» أن يأاتيه الملك به في مثل صلصلة الحرس» كا في 
الصحيح عن ابن عمرء أنه مه قال : «أسمع صلاصل» ثم 
أسكت عند ذلك» فا من مرة يوحي إليء إلا ظننت أن نفسي = 


5 


2 0۰ ۶ ھت ّ2 ور ۶ و د 2 َو گە 
ویاتيه ف مثل صورة الرجل » يکلمه. وست : انه انزل 


۳ 


م 20م َ0 (۲( 
سبعة احرف 


تقبض» وفيه : أنه اشد حالات الوحي عليه َء وقال ابن 


عباس : كان ية يعالج من الوحي شدة» وكان ما يحرك شفتيهء 
فأنزل الله : #إن علينا عه نجمعه لك في صدرك #وقرآنه) 
أي : تقرؤه (فإذا قرأناه أي : قرأه جبريل فاتبع قرآنه» ثم 
إن علينا بيانه 4 . 
أي : ويأتيه جبريل بالوحي» أحياناء في مثل صورة الرجلء 
فیکلمه جبریل به» وفي الصحيح : قواخانا 8 لي الملك» 
فیکلمنی» فأعي ما يقول» زاد أبو عوانة: «وهو أهونه علي» 
خان ينفث في روعه اف اروا الحاكم» وغیره: «أن روح 
القدس» نفث في روعي». 
أي : وثبت عن النبي بي من غير وجه: أن القرآن أنزل على 
سبعة أحرف» من حديث أنس» وأبي» وحذيفة» وغيرهم» 
أكثر من عشرين صحابيأء قال أبو عبيدة وغيره: تواتر عن 
رسول الله ية أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» ومر عمر 
بهشام بن حكيم» وهو يقرا سورة الفرقان» فانطلق به إلى 
رسول الله َء فقال: سمعته يقرؤها على حروف ل تقرئنيهاء 
فقال له: اقرأها؛ ثم قال لعمر: اقرأها؛ وقال لكل واحد منہ| : 
هکذا آنزلت؛ ثم قال: إن هذا القرآنء أنزل على سبعة 
أحرف» فاقرؤوا ما تیسر منه. 


۳۷ 


ي الرقاع وغيرهاء في عَهدِ النبوة” 


= قال الشيخ : ولا نزاع بين العلاء المعتبرينء أن الأحرف السبعة 
التي ذكر النبي َي أن القرآن أنزل عليهاء ليست هي قراءات 
السبعة» أو تمام العشرةء أو غير ذلك كقول السلف إنها حرف 
من الأحرف السبعة» وليست هي مجموعها؛ وقيل: مجموع 
الأحرف السبعة» وهم مجمعون على أن الأحرف السبعةء لا 
يحالف بعضها بعضاء خلافا يتضاد فيه المعنى . 

)١(‏ وتعال» کا قاله ابن مسعود» ولا تتضمن تناقض المعنىء قال 
الشيخ : بلا نزاع ؛ وقد یکون معنی أحدها» ليس هو معنى 
الان لکن كا العن حن ودا الف موقا 
كا في الحديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف» إن قلت غفورا 
رحا أو قلت عزیزاً حكيء فإنه كذلك. ما ل تختم أية رحمة 
بآية عذاب؛ أو أية عذاب بآية رحمة؛ وك في القراءات 
الملشهورة» كلتزول» وليزول؛ وعجبت» وعجبت؛ ويخدعون» 

وڪحادعون. 

(۲) أي : وكتب القرآن العظيمء في الرقاع» جمع رقعة» وقد تكون 
من جلد أوورق» أو كاغد؛ وكتب في غر الرقاع» كاللخاف» 
والعسب. والقتب» والاظلاع» وصدور الرجال» وغير ذلك ؛ 
قال زيد بن ثابت: قبض النبي َة ولم يكن القرآن جمع في 
شيء؛ قال الخطابي: إنغا م مجمع النبي ية القرآن في المصحف» = 


۳۸ 


2 
هذ 


م o 0. E. o.‏ گ ې ره 
نم في الصحف» ي عهد ابي بکر()» 


لا کان یترقبه من ورود ناسخ » لبعض أحکامهء او تلاوته» فلا 
انقضى نزوله بوفاته» أهم الله الخلفاء الراشدين لذلك» وفاء 
بوعده الصادق» بضان حفظه على هذه الأمة. 

(۱) أي : ثم بعد وفاة النبي َء جع القرآن العظيم في الصحف› 
في عهد أي بكر رضي الله عنه؛ ففي الصحيح : أن زيد بن 
ثابت» قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليامة» فإذا عمر 
عنده» فقال بو بکر : إن عمر تان فقال: إن القتل قد استحر 
في اليامة بقراء القرآن. وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في 
المواطن» فيذهب كثير من د وإني أرى أن تأمر بجمع 
القرآن» فقلت لعمر: كيف نفعل شيئاء لم يفعله 
رسول الله كل ؟ قال عمر: هو والله خير» فلم يزل يراجعني» 
حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. 
قال زيد» قال أبو بكر: إنك شاب عاقل؛ لا نتهمك؛ وقد 
كنت تكتب الوحي» لرسول الله بء فتتبع القرآن» اجمعه؛ 
فوالله : E)‏ أثقل علي ما 
أمرني به» من جمع القرآن» قلت: كيف تفعلان شيثا م يفعله 
رسول الله بيٍ؟ قال: هو والله خير؛ فلم يزل أبو بكر يراجعني» 
حتی شرح الله صدري» للڏذي شرح له صدر أبي بکر» وعمر؛ 
فتتبعت القرآن» أحمعه من العسب. واللخاف» وصدور 
الرجال» قال: فكانت الصحف» عند أبي بكر» حتى توفاه الله - 


۳۹ 


و ا ا ٍ 
نم عثمان الناس على مصحف واجد). 


(۱) 


ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر؛ وجاء نحوه من 
غير وجه؛ وقال علي : أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر« 
رحمة الله على أي بكر» هو أول من جمع كتاب الله ؛ وکان 
زيد بن ثابت: لا يكتب آية» إلا بشاهدي عدل» مع وجدانه 
مكتوبا» وحفظه له» مبالغة في الاحتياط . 
وقال البغوي : يقال إن زيد بن ثابت» شهد العرضة الأخيرة» 
التي بين فيها ما نسخ » وما بقي» وکتبها لرسول الله َة وقرأها 
علیه» وکان یقریء الناس ہاء حت مات؛ ولذلك اعتمده آبو 
بكر وعمر لحمعه؛ وولاه عثان كتب المصاحف؛ ووقعت الثقة» 
لکونہم یبدون» عن تأليف معجز» ونظم معروف» قد شاهدوا 
تلاوته من النبي ياء عر ا ول بو نم کتبوا ما 
تحققوا أنه قرآن مستقر في العرضة الأخيرة؛ وكذا قال غير 
واحد: القراءة التي عرضت على النبي ب في العام الذي قبض 
فيه» هي : القراءة التي يقرؤها الناس اليوم. 
أي : ثم لما كثر اختلاف القراءء في وجوه القراءة» وخشيت الفتنة » 
جمع عثان بن عفان رضي الله عنه الناس» في خلافته» على 
مصحف واحد وأجمع الصحابة عليه» وترك ما سواه؛ ففي 
الصحيح : أن حذيفة قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام» 
في فتح أرمينية » وأذربيجان» مع أهل العراق» فافزع حذيفة 
احتلافهم في وجوه القراءة؛ فقال لعثان: أدرك الأمة قبل أن 
يختلفواء اخحتلاف اليهود والنصارى . 

٠ 
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فأرسل إلى حفصة: أن أرسلي إلينا الصحف. ننسخها في 
الصاحف» ثم نردها إليك؛ فأرسلت بها حفصة إلى عثمان؛ 
فأمر زيد بن ثابت» وعبدالله بن الزبير» وسعيد بن العاص» 
وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف› 
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت» في شىء من القرآن. فاكتبوه بلسان قريش.» فإنه إنما نزل 
بلسانہم» و حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف. رد 
عثان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف غا 
نسخواء وأمر با سواه من القرآنء في كل صحيفة أو مصحف 
أن حرق . 

قال الحافظ : وكان ذلك في سنة س وعشرين» قال علي : إنما 
فعل ذلك في المصاحف» على ما مناء وذلك: أنه بلغ عثانء 
أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك» وهذا يکاد يكون 
کفرا؛ قلنا: فا تری؟ قال: أری» ا 
واحد» فلا تكون فرقة ولا اختلاف؛ قلنا: فنعم ما ر 

وروي عن انس أنه قال : اختلفوا e‏ 
حى اقتتل الغلان والمعلمون» فبلغ ذلك عثان» فقال: عندي 
ا ی ی ا ا ا 
E EO‏ 
فاجتمعوا فكتبواء فكانوا إذا اختلفواء وتدارؤا في آيةء قالوا: 
هذه أقرأها رسول الله ية فلانأء فيرسل إليهء فيقال له؛ كيف 


١ 


ال ا متيل على َا مله E‏ 


ومتض متته ال الا 5 


أقرأك؟ فيقول: كذا وكذا؛ فيكتبونهاء وقد تركوا لذلك مکانا 
قال ابن سيرين: إنما كانوا يؤخرونه» لينظروا أحدثهم بالعرضة 
الأخبرة» فيكتبون على قوله. 

أي : ومذهب هور أهل العلم» من السلف. والخلف» على 
أن مصحف عثان» مشتمل على ما بحتمله رسم سبعة الأحرف؛ 
وذکر ابن جریر: أن القراءة على الأحرف السبعةء E‏ 
على الأمةء وإنما كان جائزا هم و ا هم فيه» فلا رأ 
الصحابة: أن الأمة تفترقء وتختلف إذا ۾ يجمعوا على حرف 
واحد» اجتمعوا على ذلك إحاعاً شائعاء وهم معصومون من 
الضلالة. 


أي : ومذهب الجمهورء أن الأحرف السبعة. التي قال فيها ميا 
أنزل القرآن على سبعة أحرف» متضمتتها العرضة الأخبرةء التق 
عارض جبريل بها النبي ب وقال الشيخ : هذا مذهب هور 
العلماء» من السلف والخلف. وسائر أئمة المسلمين؛ فإنه ثبت 
في الصحاح: أنه كان يعارضه في كل عام مرةء وفي العام الذي 
قبض فيه» عارضه مرتين؛ والأخرة» هي : قراءة زيد بن ثابت 
وغيره؛ وهي : التى أمر الخلفاء الراشدون بكتابتها في 
الصاحف» وجمع ع 

وقال القاضي عياض : قد أجع المسلمون على أن القرآن المتلو في - 


۲ 
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وترتيب الآياتِ بالنص. والسور بالإجتهاو. 


جميع الأقطارء الكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمينء 
ما جمعه الدفتان.» من أول: #الحمد لله رب العالين) إلى آخر 
#قل أعوذ برب الناس ه کلام الله » ووحيه المئڙل على رسوله» 
حمد ب وأن جميع ما فيه حقء الام ف ا 
قاصدا لذلك؛ أو أبدله بحرف آخر» نما لم يشتمل عليه 
الصحف. الذي وقع عليه الإجماع» وأجهع عليه أنه ليس 
بقرآن» عامدا لکل هذاء فهو كافر. 
ا ور الات الق ا نالف إعاعا .كاه رواحت 
وجزمواء بأنه ی بتوقيف النبي » وأمره» من غير خلاف 
بين المسلمينء ودلت اة على ذلك؛ فإنه قد ثبت من قراءته 
سورا ي صلواته» وثبت من قوله: ضعوا هذه الآيةء في موضع 
كلاه شن هله الور وقوله: في آية الصيف التى في آخر 
سورة النساء؛ وخواتيم سورة البقرةء وعشر آيات من أول سورة 
الكهف. ومن آخرها؛ وغبر ذلك نما يدل على أن ترتيب 
اع رفي وها كان اة لتر رفا سا 
النبي َيه يقرأ على خلافه. 
وقال القاضي: ترتيب الآيات» أمر واجب» وحكم لازم؛ 
والذي نذهب إليه: أن جيع القرآن. الذي أنزله الله وأمر 
باثبات رسمه ولم ینسخ» ولا رفع تلاوته بعد نزوله» هو هذا 
الذي بين الدفتين» الذي حواه مصحف عثان؛ وأنه لم ينقص 
منه شيء. ولا زید فیه» وأن ترتیبه ونظمه ثابت» على ما = 
۳ 
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نظمه الله ورتبه عليه رسول الله بء من آي السور» م يقدم 
من ذلك مؤخرء ولا أخر مقدم وأن الأمة ضبطت عن 

رسول الله َة ترتيب آي كل سورة» ومواضعها» کا ضبطت 
عنه نفس القراءات» وذات التلاوةء وكذا قال البغوي» وغيره. 
وأنه ثبت: أن سعي الصحابة» كان في جمعه في موضع واحد» 
لا في ترتيبه» فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. على هذا 
الترتيب» وأنه حصل اليقين من النقل المتواترء ذا الترتيب» 
عن تلاوته وء وما أجحمع الصحابة على وضعه هكذا في 
الصحف؛ فإن عثان: أمرهم أن يتابعوا الطوال» فجعلت 
الأنفال» والتوبة فيها» ولم يفصل بينا بالبسملة؛ ولا قيل له؛ 
قال: كانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظننت آنا منهاء ولم يبين لنا 
النبي ي أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينههاء ولم أكتب 
بينهم| سطر بسم الله الرحهمن الرحيم؛ ووضعتها في السبع 
الطوالء ولا يمتنع أن يكون بعض السور» توقيفياء علم ترتيبه 
في حياته ميد . 


٤٤ 


چ0 مي ايه 0 
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معرفه سبب نزول القرانِء يعين على فهم الاية") 


)١(‏ أي : ذكر أسباب نزول القرآن. المعين على الوقوف على المعنىء 
المتعين على المفسر معرفته. 

(۲) قال ابن دقيق : بيان سبب النزول» طريق قوي في فهم معاني 
القرآن؛ وقال الواحدي : لا يكن معرفة تفسرر الآية بدون 
الوقوف على قصة أو بيان نزوها؛ وقال شيخ الإسلام» قدس الله 
روحه: العلم بالسبب» يورث العلم بالمسبب» وذلك: أن 
العلم بسبب نزول الآيةء هو الطريق إلى العلم بالمسبب؛ من 
ذلك قوله تعالى: طلا تحسبن الذين يفرحون با أتوا قال 
مروان: لئن كان امرؤ» فرح با أوتي» وأحب أن يحمد با ل 
يفعل» معذباء لتعذبنَ أجمعون؛ فقال ابن عباس: نزلت في 
أهل الكتاب» حين سأهم النبي بي عن شيء. فكتموه إياهء 
وأخروه با سأهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه. 
ومنه فصۀ عثان بن مظعون» وعمرو بن عدي في استدلاهے)| 
على حل الخمرء بقوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيا طعموا الآية ؛ ولأن نزوها في ناس قالوا - 


£0 
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ومد یکول اللفظ عاما والب خاص 7 ومنه. إن 


ارتبتم چ 


(۱) 


(۲) 


لاحت الحر ك ين فلا س هقان 


يشر بونها» وهي رجس؟! . 

فإذا عرف السبب» قصر التخصيص. على ما عدا صورته» لأن 
صورة السبب قطعي » وإخراجها بالاجتهاد» حكى القاضي 
وغره : لإجاع على منعه؛ وقال الشيخ : والاية التي ها سبب 
معن » إن کانت آنا فا فهي متناولة لذلك الشخص.› 
ولغيره» ممن كان بمنزلتهء لم يقصدوا أن حكم الأية محتص به 
دون غيره؛ فإن هذا لا يقوله مسلم عاقل» على الإطلاق» ول 
يقل أحد من علاء المسلمين.ء إن عمومات الكتاب والسنة» 
يختص بالشخص المعين. 

وإ نما غاية ما يقال : إها تختص بنوع ذلك الشخص»› فیعم ما 
يشبهه» ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ ؛ وقوهم : نزلت 
هذه الآية في كذاء يراد به تارة: أنه سبب النزول؛ ويراد به 
تارة: أن هذا داخحل في الآية» وإن لم يكن السبب؛ كا يقال 
عنى هذه الآية كذا؛ وقول أحدهم : لای کذ ا لا تاق قول 
الآخر: نزلت في كذاء إذا كان اللفظ يتناوها. 

أي : ومن اللفظ العام» وسببه خاص» قوله تعالى: إن 
ارتبتم فإن من الناس من قال: الآيسة لاعدة عليهاء إذا ل 
ترتب» ووضح ذلك سبب النزولء وهو أنه لما نزلت الأيةء في = 


٤٦ 


ایتا تولا َم وَج الوه 


= سورة البقرةء في عدد النساء قالوا: قد بقي عدد من عدد 
الشساءح ۾ يذكرن الصغارء والكبار؛ فنزلت هذه الآيةء وعلم 
e Co‏ وارتاب» هل 
عليهنِ عدة أو لا؛ فمعنى : : إن ارتبتم# إن أشكل عليکم 

حکمهنْ وجهتلم کیف یعتددن» فهڏذا حکمهن . 

(۱) ئ ومن ذلك. قوله تعالى : #فأين| تولوا فثم وجه الله 4 فإن 
ظاهر اللفظ : يقتفي أن المصلىء لا جب عليه استقبال القبلة» 
خا ولا ا وهو خحلاف الجاع وهي إغا نزلت في نافلة 
السفر» أو فيمن صلى باجتهادء فبان له الغخطاً. 


۷ 


و ۶ 


لعام: اقسَام؛ منة: البَاقي على عَمَوْمِهء 


ٍ و لور ۵ رحو م یر 2۶ى 
ک حرمت علیکم امھاتکہ ې" 


(۱) 


(۲) العام: لفظ يستغرق الصالح له» من غير حصر؛ وتدخل 


() 


النادرة» وغرر المقصودة محتهء مطابقة إثماتا أو سلما ودلالته عل 
أصل المعنى قطعية» وعموم الأشخاص» يستلزم عموم 
الأحوالء والأزمنةء والبقاع ؛ وكل» والذي» والتی› وأي» 
وما» ومتى» وحيثا» ونحوها: للعموم؛ والجمع المعرف باللام» 
والإضافةء ما لم يتحقق عهد. والنكرة في سياق النفي» والنهي ؛ 
والشرط. وغير ذلك؛ وينقسم العام إلى ثلاثة أقسام . 

أي : من أقسام العام » القسم الباقي على عمومهء نحو: #والله 
بكل شيء عليم)» لا يظلم الناس شيئ الذي خلقكم 
من تراب# ونحو ذلك؛ ومن الأحكام الفرعية: #إحرمت 
عليكم أمهاتكم وهو عزيز؛ إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه 
التخصيص» فنحو: #اتقوا ربكم # قد بخص منه غير المكلف» 
و#حرمت عليكم ليتة4# خص منه حالة الأاضطرارء 
والسمك» والحراد؛ ومن الربا: العرايا؛ء وغبر ذلك. 

٤۸ 


ن 2 


العام ا به ا ل ا الناس ي“ . 


رالثالث: لام الْمَحْصوْص ^ وهو كث إذ ما مِنْ عَام إلا 


a 


0 


() 


( (PM) 


ئ۰ ي : والقسم الثاني من ف العام» العام المراد نه 
ا ولیس عمومه راو بل کل استعمل ٤‏ جزئي » 
و أن یراد به واحد» ولا یراد به شموله حميع الأفرادء بل 
هو ذو أفراد استعمل في فرد منها؛ مثالهء قوله تعالى : «الذين 
واحد» ويقوې ذلك قوله: إغادلكم الشيطان# وقعت الإشارة 
بقوله: طذلكم# إلى واحد بعينه؛ ومن ذلك قوله: #أم 


حيث أفاض الناس) وقوله : إفنادته الملائكة والمراد جرائيل » 


وغبر ذلك . 


أي الف من أقسام العام اللخصرص» وهو مراد عمومه 
وشموله لحميع الأفراد من جهة تناول اللفظ هماء وتناوله للبعض 
الباقي بعد التخصيص كتناوله ها بلا تخصيص . 

أي : والمخصوص من العام» أمثلته كثيرة. إذ ما من لفظ في 
القرآن عام إلا وقد حص بالقرآن. أو بالسنةء أو بالقياس» 
والمطلق مع المقيد» کالعام مع الخحاص» فمتى وجد دليل على 


تفییده» صر إليه» وإلا فلا . 


۹ حاشية مقدمة التفسير /م/ ٤‏ 


LA 
و‎ 


3 م ر و گور a‏ :0 ۱ 
والمخصص : إما متصل » وهو: خسة» احدها ا 


)١(‏ أي : والملخصص» قسمان؛ إما متصل بالمخصص منه» وإما 
منفصل» والمتصل خسة أشياءء أحدها الاستثناء» وهو الإخراج 
اا و اخ ارا وله وول ا 
اللحصنات إلى قوله: إلا الذين تابوا» ونحو: #والشعراء 
يتبعهم الغاوون) إلى قوله: إلا الذين آمنوا» وقوله: #ومن 
يفعل ذلك يلق آثاماأً إلى إلا من تاب كل شيء هالك 
إلا وجهه). 
والثاني: الوصف؛ نحو: وربائبكم اللاي في حجوركم من 
نسائكم اللات دخلتم هن والثالث: الشرط؛ نحو: 
إوالذين يبتغون الكتاب عا ملكت أيانكم فكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خيرا». لإكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
ر الوصيةي› والرابع : الغاية؛ نحو: #قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله. إلى قوله: إحتى يعطوا الجزية4. ولا 
تقربوهن حتى يطهرن)»› #وكلوا واشربوا حتى يتبين# الاية. 
والخامس: بدل البعض من الكل؛ نحو: فؤولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلاي. 

(۲) أي : والقسم الثاني» المنفصل من المخصص منه»ء كآية آخرى. 
في محل أخر من القرآن؛ نحو قوله: #والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء» حص بقوله: [إذا نكحتم المؤمنات ثم - 


0 ٩ 


٤ه‏ م ټ ٤ه “e‏ 
او حديث» او إجماع ()؛ 


= طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليهن من عدة» 
وبقوله: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن ونحو 
قوله : «إحرمت عليكم الميتة والدم) خص من اليتة السمك» 
بقوله: #أحل لكم صيد البحر وطعامه# ومن الدم الحامد 
بقوله: أ و ذا مسفوحا) وقوله: #وآتيتم إحداهن قنطارا فلا 
تأخحذوا منه شيئا) خص بقوله: لفلا جناح عليه فيا افتدت 
به وقوله : #فاجلدوا كل واحد مني) مائة جلدة4 . خص بقوله : 
لإفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب). 


4 أي : أو خص بحديث» نحو قوله تعالى: #وأحل الله البيع‎ )١( 
خص منه البيوع الفاسدة» وهي كثيرة بالسنة» 0 #وحرم‎ 
الربا» خحص منه العرايا؛ وآيات المواريث» خحص منها: القاتل›‎ 
والمخالف في الدين؛ وآية تحريم الميتةء خحص منها: الجراد‎ 
بالسنة. وآية: #ثلاثة قروء 4 خحص منها: الأمة» بالسنة»‎ 
و لإماء طهورأ. خص منه التغيرء بالسنة؛ أو خص بإجماع»‎ 
: كاية المواريث» خص منها الرقيق» بالاإجماع ؛ وخص نبالقياس‎ 
آية الزنا: #فاجلدوا كل واحد منى) مائة جلدة#» خص منها‎ 
العبدء بالقياس على الأمةء المنصوصة في قوله: #فعليهن نصف‎ 
ما على المحصنات من العذاب# المخصص لعموم الأية‎ 
المتقدمة.‎ 


٥١ 


0 


ومن خاص قران ما کان عصصا لعزم ال“ ک خی 


ا الحزية - حص . اقات ان اقاټل ل حی ل 
ل إله إل الل“ 


)١(‏ وكذا قوله: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى#» خحص 
عموم نيه ية عن الصلاةء في الأوقات المكروهة» بإخراج 
الفرائض؛ وقوله: #إومن أصوافها وأوبارها الآية خص عموم 
قوله : «ما أبين من حي فهو کمیتته»» وقوله: #والعاملین عليها 
والمؤلفة قلوہم 4 خص عموم : «للا تحل الصدقة لغني ولا 
لذي مرة سوي»» وقوله: #فقاتلوا التي تبغي 4 خص عموم 
قوله : «إذا التقى المسلان بسيفيهاء فالقاتل والمقتول ٤‏ النار». 


o 


٥ و‌‎ O~-0 


0 0َ : 


َه 2 و ت ر ° ر0 4 ّ ۴ 
برد اسح تى الإالة”» وم : نسَح الله م 


يلقي الشْيْطًان4”ء 


(۱) 


النسخ : الأإزالة للحكم» حت لا يجوز امتثاله؛ قال غير واحد 
الات ا ج لاجةد ان شر اال الا دان ف 
منه الناسخ من المنسوخ؛ وقال عل لقاض: أتعرف الناسخ من 
الملسوخ؟ قال: لاء قال: هلكت وأهلكت؛ والنسخ: ما 
خص الله به هذه الأمة» لحكم منها: التيسير؛ وأجمعوا على 
جوازه؛ ويرد بالقرآن للقرآن» وبالسنة للقرآن؛ وقال الشافعي : 
حيث وقع بالسنة فمعها قرآنء أو بالقرآنء فمعه السنة 


O E. 


(۳) 


تقول العرب: نسخت الشمس الظل» إذا أزالته. 

قال الشيخ : والنسخ هناء رفع ما ألقاه الشيطانء لا رفع ما 
شرعه الله ؛ قال: وإلقاء الشيطان في أمنيته» قد يكون في نفس 
لفظ المبلغ» وقد يكون في سمع المبلغ» وقد يكون في فهمه؛ 
قال تعالی : ئم حکم الله اياته وإحکامه : رفع ما یتوهم فيه 


من المعنى» الذي ليس براد؛ وكذلك ما رفع حكمه» فإن في 


oY 


ص 


معن : لتبدیل ٠‏ بوإذا بذلا ا مکان CC‏ وهو 


رم ووم 


اة 1 تاوت وحکمه» کشر رَضعّات ۳ تلاوت 
دون a‏ کا ارجم ١‏ 


(۳) ففي 
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ذلك جيعه» نسخاء لا يلقيه الشيطان في معاني القرآنء ومذا 
کانوا یقولون: هل عرفت الناسخ من المنسوخ؟ فإدا عرفت 
الناسخ » عرفت الملحكم. 

وأصل النسخ: من نسخ الكتاب؛ وهو: نقله من نسخة إلى 
أخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكمء إلى غيره» إغا هو 
تحویله» ونقل عبارته منهء إلى غیره. 

أي : إذا نسخنا حكم آية» فأبدلنا مکانه حکم أخحرى لوال 
أعلم يما ينزل# أي : والله أعلم بالذي هو أصلح خلقهء فے) 
يبدله ویغر من أحکامه» وقال: #ما ننسخ من آية# أي 
حکمهاء فنبدله» ونغیره» ولا یکون إلا ني الأمر والنهي» ىا بأتي. 
الصحيحين عن عائشةء قالت: «كان فيا أنزل» عشر 
رضعات معلومات» فنسخن بخمس معلومات. فتوي 
رسول الله ك وهن غا يقرا من القرآن» ولعله قد قارب الوفاةء أو 
أن التلاوة نسخت. ولم يبلغ ذلك كل الناصس: إل بعد وفاة 
رسول الله بء فتوفي وبعض الناس يقرؤها؛ وقال أبو موسى : 
نزلت ثم رفعت. 

أي : ومن القرآن» ما نسخ تلاوته دون حکمه.ء کاية الرجم» 
فعن ا كعب: أن سورة الأحزاب. لتعدل سورة البقرة» 


o4 


٤ 
| 


هم وركاوم ون ر 
و حکمه دون ټلاوټه(). 


= وإن كنا لنقراً فيها آية الرجم: «الشيخ والشيخة إذا زنياء 
فار جموهما البتةء نكالا من الله والله عزیز حکیم) وقال عمر: 
لولا أن يقول الناس» زاد عمر في كتاب الله» لكتبتها؛ 
وللحاکم : انا نا نزلت. قال رسول الله َة اكتبها فكأنه كره 
ذلك 
و مصحف عائشة : «إن الله وملائكته يصلون على النبيء يا 
أا لذن ار اا عله وسل ك ول ال صان 
الصفوف الأول»ء وللحاكم عن أي : « إن الله أمرني أن أقراً 
عليك القرآن» فقراً: ول يکن الذين كفرواه ومن بقيتها: «لو 
أن ابن ادم سال ذا شش فال فا عط ال ا ولو سال 
انيا فأعطيه» سأل ثالثاًء ولا يلأ جوف ابن آدم إلا الترابء 
ويتوب الله على من تاب» وإن ذات الدين عند الله الحنيفية» غر 
اليهودية ولا النصرانيةء ومن يعمل خيرا فلن يكفره» ولأ 
عبيد» عن أي موسى: نزلت سورة نحو براءة» ثم رفعت» 
وحفظ منها: «إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلای هم 
ولو أن لابن آدم وادیین من مال لتمنی وادیا ثالثا» ولا يلا جوف 
ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب» وروى غير ذلك . 
وقي الصحيحين - في قصة أصحاب بئر معونة - قال أنس: ونزل 
فيهم قرآن قرأناه حتی رفع «أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربناء 
فرضى عنا وأرضانا» . 

(۱) ا الالت: ما نسخ حکمه» ول تنسخ تلاوته. 


- 


O ي قر‎ ٥ 2ٍ aE 
وصنفت فيه الكتب» وهو قليل»‎ 


)١(‏ أي : وصنفت الكتب الكثيرة؛ في نسخ حكمه وبقيت تلاوتهء 
ومن صنف في ذلك أبو عبيدء وأبو داودء وأبو جعفر النحاس» 
وابن الأنباري» وابن العربي» وابن المجوزي» وغيرهم» وهو 
قلیل؛ وإِن کان بعضهم أكثر من تعديد الأيات فيه» سوى ما 
اصطلح عليه بعض السلف» فسموا كل رفع نسخا» سواء كان 
رفع حكم» أو رفع دلالة ظاهرة. 
قال ابن القيم : مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ» رفع 
الحكم بجملته تارة» وهو اصطلاح المتأاخرين» ورفع دلالة العام 
والمطلتق والظاهرء وغيرها تارة. إما بتخصيص. أو تقييد» أو حمل 
مطلق على مقيد» وتفسيره» وتبيينه› حتی إنہم ليسمون 
الاستثناءء والشرط والصفة» نسخاأء لتضمن ذلك رفع دلالة 
الظاهر» وبيان المراد. 
فالنسخ عندهم وني لسانهم هو: بيان المراد بغير ذلك اللفظء 
بل بأمر خارج عنه؛ وإلا فإنغا صحح النسخ في نحو: بضع 
عشر آية» كا حكاه ابن العربي وغيره؛ منها : [إذا حضر أحدكم 

اموت بآية المواريث؛ طوعلى الذين يطيقونه فدية# قيل: 
- فمن شهد منكم الشهر فليصمه» #يسأالونك عن الشهر 
الحرام ولا الشهر الحرام ب مإقاتلوا المشركين) «إوالذين 
یتوفون منکم 4 بالآية قبلها؛ #إوإن تبدوا ما في أنفسكم› 
ب #لا يكلف الله الآيةء #والذين عقدت أيانكم 4 د #أولوا 
الأرحام. «واللاتي يأتين الفاحشة# بآية النور» طوإن جاؤك > 


°٩ 


- o ا ا‎ 0٤ 0 e 
. ولا يقع إلا في الامر» والنهي » ولو بلفظ الخ‎ 


(۱) 


فاحکم بینہم ب أن احكم بينم و إن يكن منكم 


عشرون صابرون بالآية بعدها و #قم الليل# باخر السورة» 
ئم بالصلوات الخمس» وفي بعض ذلك خلاف. 

وأما من أدخل في المنسوخ نحو: ما رزقناهم ينفقون بأية 
الزكاةء و اليس الله بأحكم الحاكمين#. «وقولوا للناس 
ما هو من قسم المخصوص. أو ما كان قبل البعثةء إلا ما كان 
في أول الإسلام ؛ وليس في القرآن ناسخ» إلا والمنسوخ قبله؛ 
سوی أية العدة» وولا حل ك النساء وقیل : وأية اشر 
في الفيء. 

والمرجع في النسخ : إلى نقل صريح صحيح» عن النبي ية أو 
عن صحابي يقول : آية كذا نسخت كذا وقد بحم به مع علم 
التأريخ › له رفع حکم» وإثسات حکم» تقرر ي عهلد 
النبوة. 

ای ولا يقح النسخ »› إل ٤‏ الأمر والنهي ؛ ومنه : الوعد» 
والوعيد» والحظرء والاطلاق› والمنع» والاباحة ؛ ويقع 
النلسخ» في الأمر» والنهيء بلفظ الخبر؛ أما الخبر الذي ليس 
بمعنى الطلب. فلم يدخله النسخ؛ فإن النسخ: إنغا يكون في 
المتعبدات. لأن لله أن يتعبد خلقه بجا شاءء إلى أي وقت شاءء 


oV 


° ى„ ص 8 0گ 2 
اللحكم والمتشابه“ 


° ك E N e O Ea‏ 
للحكم : ييز الحقيقة المقصودة؛ والمتشابه: يشبه 


و م و“ 
هدا ویشه هذا 


(۱) 


(۲) 


Mm 


ق بيان المحكم» الواضح الدلالةء والمتشابه الذي فيه 
اشتباه» على كثر من الناس. 
من غبرهاء حی ل تشتىه بغرهاء قاله الشيخ وعره؛ وعن 


أحمد: المحكم ما استقل بنفسه» ولم بحتج إلى بيان؛ وعن 


الشافعي : المحكم ما لا يحتمل إلا ا واحداً؛ وذكر الشيخ : 
أن الإحكام تارة يكون في التنزيل؛ فيكون في مقابلة ما يلقيه 
الشيطان. فالمحكم المنزل من عند الله » أحكمه الله أي : فصله 
من الاشبتاه بغيره» وفصل عنه ما ليس منهء فإن الإحكام» هو 
الف ال وار الخد الى به قح ال 
ول افا اون كرون ى اة الل ع م ول 
بالسىخ» الذي هو رفع ما شرع» وهو اصطلاحي ؛ وتارة يكون 
الإحكام في التأويلء والمعنى» وهو تييز الحقيقة؛ وفسر با وضح 
ماه نوما كان فعقرل لعزي اوغر ذلك 

قال الشيخ : فتكون متملة للمعنيين؛ وعن أحمد: ما احتاج إلى 


بيان؛ وعن الشافعي : ما احتمل من التأويل وجوهأء وقاله أحمد 


0۸ 


0 سن‎ a E E, Po o E O 
والذِين في قلوهم ريغ يتبعُون ما تشابة مِنهُ اء الفتنة4‎ 
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ليفتنوا به الناس» إذا وضعوه على غير مواضعه 


= وغيره؛ وقال الشيخ : المحكم في القرآن» يقابل بالمتشابهء ويا 
نسخ» ا تعالى : هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آيات 
حکات هن آم الكتاب وأخر متشاہات# وقال : (إفينسخ الله ما 
یلقی ثم بحکم الله آياته4 فجعل جميع الآيات غعكمة» 
حکمھا ومتشاہھاء کا قال تعالی : الر کتاب أحکمت آیاته ثم 
فصلت من لدن حکيم خبير# . a.‏ 

)١(‏ أي : والذين في قلوبهم زيغ» عدول عن الحق» يدعون المحكم 
الذي لا اشتباه فيه» مثل قوله تعالى: #وإهكم إله واحدي» 
إإننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني لما اتخذ الله من ولد 
ا لم يتخذ ولدأً ولم يكن له شريك في 
املك #ل يلد ولم يولد ول يكن له كفواً أحد4 ويتبعون 
المتشابه» الذي يشبه هذاء ويشبه هذاء كأنا» ونحن؛ فروي أن 
نصارى نجران» الذين وفدوا على النبي ية تأولوهاء على أن 
الآهةء ثلاثةء لكونها e‏ 
قال الشيخ : ومعلوم أن: (أنا)» و (نحن) من المتشابه» فإنه يراد 

ها الواحد» الذي معه غره من جنسه». ويراد ما الواحد الذي 
معه أعوانه» ولم يكونوا من جنسه» ويراد با الواحد المعظم 
نفسه» الذي يقوم مقام من معه غيره» لتنوع آسمائه» التي كل 
إسم منها يقوم مقام م م فصا هاا تابا ن الل = 


۹ 


“ge 


رابتغاء وله وهو: E‏ الى عنّا» الفا 
واش اطها"» 


= واحد والمعنى متنوع ؛ والأساء المشتركة في اللفظ هي من 
المتشابه ؛ وذكر أن ما تأوله المتفلسفةء وغيرهم» مما أخبر الله به» 
عا في الآخرةء اتباع للمتشابهء وابتغاء الفتنةء بجا يوردونه من 
الشنهات. 
وفي الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله بي قال: «إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم» وقصة صبيغ» مع عمر» حين بلغه أنه يسال عن 
متشابه القرآن» فسأل عمر عن #الذاريات ذروافقال: ما 
اسمك قال عبدالله صبيغ › فقال: وأنا عبدالله عمر» وضربه 
الضرب الشديد. 
وكان ابن عباس : إذا ألح عليه رجل» في مسأالة من هذا 
ا لجنس يقول: ما أحوجك أن ن أصنع بك ما صنع عمر بصبيغ ؛ 
لأنهم رأوا أن غرض السائل: ابتغاء الفتنةء لا الاسترشادء 
والاستفهام ؛ وقوله: ابتغاء الفتنة) أي : فعاقبوهم على هذا 
القصد الفاسد» كالذي يعارض بين آيات القرآن؛ وقد نى 
النبي ية عن ذلك فقال: «لا تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض» ولأن ذلك يوقع الشك في القلوب. 

= أي : والذين في قلوہم : زيغ» يتبعون ما تشابه منه» مع ابتغاء‎ )١( 


ه" 


رر نم ۶ و 0 ي کا 
وما يعلم تاويله 4‰ وفنه » وصمفته إلا الله() 


تأويله» الذي لا يعلمه إلا اللهء وهو الحقيقة التي ارس 
فإن الكلام» نوعان: إنشاء فيه الأمرء وتأويله: هو نفس الفعل 
المأمور به؛ والنوع الثاني : إخبار فيه ذكر أمور القيامة» وأشراط 
الساعة» وغير ذلك؛ وتأويله: عين الأمر المخبر به إذا وقع . 
وقد جاء اسم التأويل في القرآن» في غير موضع ؛ منه قوله تعالى : 
هل ينظرون) أي : ینتظرون الا تأویله يوم يأتي تأویله يقول 
الذين نسوه الآيةء یس تأويله فهم معناهء وإنما ذلك مجيء ما 
أخبر به تعالى» من أمور القيامةء وأشراط الساعةء كالدابة» 
ويأجوج س وطلوع الشمس من مغربها» ومجيء ربك 
للك فا ضا وما في الآخرة من الصحف والموازينء 
والحنة » والنار وأنواع النعيم» والعذاب» وغبر ذلك . 

ای وما يعلم تلك الحقائقء من أحوال القيامة» وغبرهاء 
إل الله قال تعالى: #إن الله عنده علم الساعة. لفلا 
تعلم نفس ما e‏ أعين) إلى غير ذلك من 
الأيات. الدالة على أن ذلك التأويل» لا يعلمه وقتا قفرا 
ونوعأء وحقيقةء إلا اللهء وإنغا نحن نعلم بعض صفاته بمبلغ 
قال الشيخ : ولم يقل في المتشابه» لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله 
وإنغغا قال: وما يعلم تأويله إلا الله» وهذا: هو فصل 
الخطاب. بين المتنازعين في هذا الموضع › فإن الله أخرر أنه لا 
يعلم تأويله إلا ھی Ll olo‏ كثرة» 


٦۱ 


لاحرد في الملم يوون آنا بوه“ و ب عن 


o2? 


ر ت م o‏ 


عل ادت قال“ #ليدبروا آياته ھ0 . 


(۱) 


وعليه أصحاب رسول الله َة وحمهور التابعين» وجحماهر الأمة. 
ومن جعل التأويل: بعنى التفسير» فمخطىء قطعاء وإغا نشا 
في عرف كثير من المتأخرين: بصرف اللفظ عن الإحتهال الراجح 
إلى الإحتهال المرجوح؛ قال: وهذا الاصطلاح» لم يكن يعرف 
ف عهد الصحابةء ولا التابعينء بل ولا الأئمة الأربعة» ولا 
كان التكلم بهذا التأويل الملحدث. وهو: صرف اللفظ عن 
مدلوله» إلى خلاف مدلولهء مدلولا عندهم . 

كل من عند ربنا» كا قال تعالى: لوالراسخون في العلم 
منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلكي› 
وقال: «إوليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحى من ربك فيؤمنوا به 
فتخبت له قلوہم# ولابن مردویه» من حدیث عمروبن 
شعيب: أن القرآن لم ينزل» ليكذب بعضه بعضاء فا عرفتم 
منه فاعملوا به» وما تشابه منه فامنوا به» وللحاکم من حدیث 
ابن مسعود: واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابېه» وقولوا آمنا به« 
کل من عند ربنا. 

أي : ول ينف عن الراسخين في العلم» علم معاني القرآن» 
وتفسبره» بل قال: «إكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته» 
وهذا يعم الآيات المحكات. والاآيات المتشاهات. وما لا يعقل 
له معنى» لا يتدبر؛ وقال: لأفلا يتدبرون القرآن# ولم يستثن 


1۲ 


o‏ ص ج 
| 


قال شيخ الإسلام : وََبّتٌ أن أن اتباع الْمَُسابوء لَيْس في 


شیئا منه هی عن تدبره» بل ذم من لا يتعقله ولا يتفقهه. ولا 
يتدبره؛ فقال: #ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع 
الصم)» ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبيم أكنة أن 
يفقهوه والله ورسوله: إنغا ذم من اتبع المتشابهء ابتغاء تأويله» 
فأما من تدبر المحكمء والمتشابه» كا أمره الله وطلب فهمهء 
ومعرفة معناه» فلم يذمه الله» بل أمر بذلك. ومدح عليه 
وأخحبر أنه إنغا أنزل القرآن ليعلم» ويفهم» ويفقه» ويتدبرء 
ویتفکر فيه» حکمه ومتشامه . 
ولم يمتنع أحد من الصحابةء ولا التابعين» عن تفسر آية من 
كتاب الله » وقال هذه من المتشابهء الذي لا يعلم معنا ولا 
قال قط أحد من سلف الأمةء ولا من الأئمة المتبوعين: إن في 
القرآن آیات لا یعلم معناهاء ولا یفهمها رسول الله لا ولا 
أهل العلم والإعان» جميعهمء وإنغا قد ينفون علم بعض ذلك 
عن بعض الناس» وهذا لا ريب فيه . 
وذكر أن المسلمين: متفقون على أن جميع القرآن. نما يكن 
العلماء معرفة معانيه» وأن من قال: إن من القرآن كلاما لا 
يفهم أحد معناه ولا يعرف معناه إلا الله فإنه حالف لإحماع 
الأمةء مع خالفته للكتاب والسنة. 

- لما تقدم في الصحيح» من حديث عائشة: «إذا رأيتم الذين‎ )١( 
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٤‏ ا او 2 0 ت 
ن احدا من اماف جعلها من التاتف 


الداخل ( ف هذه الأية 


يتبعون ما تشابه منه» وقصة صبيغ » وغيرها؛ وقوله تعالى : وما 
يعلم تأويله إلا الله إما أن يكون الضمير عائدأ على الكتاب 
أو على المتشابه» فإن كان عائدا على الكتاب» فيصح : أن جميع 


آيات الكتاب المحكمةء والمتشامة. التى فيها اخبار عن الغيب» 


(۱) 


الذي أمرنا أن نؤمن به لا يعلم حقيقة ذلك الغيب» ومتى 
يقع› إلا الله ؛ وقد يستدل همذا: أن الله جعل التأويل للکتاب 
کله» مع إخباره أنه مفصلء وتقدم؛ ان کان غاا ا ا 
تشابه منه» فلأن المخبر به من الوعد والوعيد» ونحوه متشابه ؛ 
قال : وما أحسن ما يعاد التأويل إلى القرآن كله؛ وقال: #بل 
كذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا يأعهم تأويله ففرق بين الإحاطة 
نعلت وتن انان تاره فن : انه كن ان حط أل الع 
والإيان بعلمه» ولا يأعهم تأويله» فإن الإحاطة بعلمه: معرفة 
معاني الكلام على التمام ؛ وإتيان التأويل: نفس وقوع المخبر به ؛ 
فظهر: أن المتشابه» ليس في خصوص الصفات . 

وقال: أما إدخحال أساء الله وصفاتهء أو بعض ذلك في المتشابه» 
الذي لا يعلم تأويله إلا الله واعتقاد أن ذلك هو المتشابه» 
الذي e‏ بعلم تأویله» كا يقول كل واحد من القولين» 
طوائف من أصحابناء وغيرهم ؛ فإنهم وإن أصابوا في كثير مما 
يقولون» ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم . 


٦٤ 
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= فلكلام على هذا من وجهين؛ الأول: من قال إن هذا من 
المتشابه» وأنه لا يفهم معناه» فنقول: أما الدليل على ذلك فإني 
ما أعلم عن أحد من سلف الأمةء ولا من الأئمةء لا أحمدبن 
حنبل» ولا غيره» جعل ذلك من المتشابه الداخحل في هذه الآيةء 
ونفى أن يعلم أحد معناه» وجعلوا أسماء الله وصفاته» بنزلة 
الكلام الأعجمي الذي لا يفهم؛ ولا قالوا: إن الله ينزل كلاما 
لا يفهم أحد معناهء وإنما قالوا: كلات هما معان صحيحة؛ قالوا 
في أحاديث الصفات: تمر کا جاءت. ونوا عن تأويلات 
الجهمية» التي مضمونها: تعطيل النصوص عا دلت عليه» 
وردوها» وأبطلوها؛ ونصوص أحمد والأئمةء بينة في أنهم: 
كانوا يبطلون تأويلات الجهمية» ويقرون النصوص» على ما 
لعا س افا ویون ا مف ا دلت غل کا 
يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد» والفضائل وغبر 
دل 

قال: والدليل على أن هذا ليس بتشابه» لا يعلم معناهء أن 
نقول: لا ريب أن الله سمى نفسه في القرآن بأسماء» مثل: 
الرحمن. والودود» والعزيز» والجبار» والعليم والقديرء 
والرؤوف» ونحو ذلك؛ ووصف نفسه بصفات» مثل: سورة 
الإخلاص» وآية الكرسى» وأول الحديد» وآخر الحشرء وقوله: 
إن الله بکل شيء عليم) و على کل شيء قدير وأنه #يحب 
المتقين ¢ ويرضى عن الذين آمنواء و#استوى على العرش4»› 
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= طمامنعك آن تسجد لا خلقت بيدي ). #ويبقى وجه ربك)» 
#ولتصنع على عيني إلى أمثال ذلك؛ فيقال لمن اذعى في هذا: 
آنه متشابهء لا يعلم معناه» أتقول هذا ي جميع ما سمی الله« 
ووصف به نفسه» أم في البعض؟ فإن قلت هذا في الجميع» 
کان هذا عنادا ظاهرا»ء وجحدا لا يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام» بل كفر صريح. فإنا نفهم من قوله؛ إن الله بكل 
شيءَ عليم) معنی» ونفهم من قوله: إن الله على كل شيء 
قدير4 معنى ليس هو الأول» ونفهم من قوله: #ورحتي وسعت 
کل شىء معنى » ونفهم من قوله: #إن الله عزيز ذو انتقام » 
معنى» وصبيان المسلمين» بل كل عاقل يفهم هذا. 

فال قن آقر بقهم يعض مغن هذه الأساء.والصفات» دون 
بعض» فا الفرق بين ما أثبته وبين ما نفاه» من جهة السمع؟ 
بأن أحد النصين دال دلالة قطعيةء أو ظاهرة» بخلاف الآخر؛ 
أو من جهة العقل : بأن أحد المعنيين مجوزء أو يجب إثباته» دون 
الآأخحر» وكلاهما باطلء في أكثر المواضع . 

قال : ونكتة الكلام : أن غالب من نفى» وأثبت شيئاء ما دل 
عليه الكتاب والسنةء لا بد أن يثبت الشىءء لقيام المقتضي» 
وانتفاء المانح» وينفي الشىء لوجود المانع» أو لعدم المقتضي› 
فيبين له: أن المقتضي في| نفاه» قائم» كا أنه فيم أثبته قائم. إما 
من كل وجه» أو من وجه يجب به الإثبات؛ وأما المانع » فيبين: = 


5 


E 


= أن المانع الذي يتخيله فيا نفاهء من جنس المانع الذي تخيله في 
أثبته » وعليه أن يسوي بين الأمرين في الإثبات والنفى . 

قال: وما أعلم أحداً من الخارجين» عن الكتاب والسةء من 
جميع فرسان الكلام» والفلسفةء إلا ولا بد أن يتناقض» فيحيل 
ما أوجب نظيره» ويوجب ما أحال نظيره» إذ كلامهم من عند 
غير الله ؛ والصواب: ما عليه أئمة الهدى؛ وهو: أن يوصف الله 
با وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله ية لا يتجاوز 
القرآن» والحديث؛ ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضينء أهل 
العلم والإييان؛ والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة: لا ترد 
بالشبهات» فتكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ ولا 
یعرض عنہا» فیکون من باب : فٰإلذین إذا ذكروا بايات رہم م 
يخروا عليها صا وعميانا4» ولا يترك تدبر القرآن» فیکون من 
باب: الذين طلا يعلمون الكتاب إلا أماني) فهذا أحد 
الوجهين› وهو: منع أن تكون من المتشابه. 

والوجه الثاني : إذا قيل هذه من المتشابه» أو كان فيها ما هو من 
المتشابه» كا نقل عن بعض الأئمة» أنه سمى بعض ما استدل 
به الجهمية متشابماًء فيقال: الذي في القرآن: أنه لا يعلم تأويله 
إل الله » إما المتشابه» وإما الكتاب كله» ونفي علم تأويلهء 
ليس نفي علم معناه» ك تقدم في القيامة» وأمور القيامة» وهذا 
الوجه قوي» إن ثبت حدیث وفد نجران» ویؤیده: انه قد ثبت 
أن في القرآن متشابہاً» وهو ما يحتمل معنيين» وني مسائل = 
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_ الصفات» ما هو من هذا الباب. كا أن ذلك في مسائل المعادء 
وأولى» فإن نفي المتشابه بين الله وبين خلقه» أعظم من نفي 
المتشابه بين موعود الجنةء وموجود الدنيا. 

وإنغا نكتة الحوابء هو ما تقدم: أن نفي علم التأويل» ليس 
لعلم المعنى؛ وذكر أن الله حظر على تدبره» وتفقهه وتعقلهء 
والتذكر به والتفكر فيه» وآنه تعالى لم يستثن من ذلك شیئاء 
بل نصوص متعددة» تصرح بالعموم» وأن السلف من الصحابة 
والتابعين» وسائر الأمةء قد تكلموا في جميع نصوص القرآن› 
آيات الصفات وغيرهاء وفسروها با يوافق دلالتهاء ورووا عن 
رسول الله ب أحاديث كثرةء توافق القرآن» وأئمة الصحابة في 
هذا أعظم من غيرهم . 


وكذلك الأئمةء كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا 
معناه» بل يثبتون المعنى» وينفون الكيفيةء كقول مالك» لما سثل 
عن قوله: #الرحمن على العرش استوى# قال: الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول. والإيان به واجب». والسؤال عنه 
بدعة؛ وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول» فليس في أهل 
ا که وی واک و ا ا 
تعلم» ولا جوز السؤال عنہاء لا يقال: كيف استوى» وم ينف 
إلا العلم بكيفية الاستواءء لا العلم بنفس الاستواء؛ وهذا شأن 
جمیع ما وصف الله به نفسه . 


A 


ر ° 0 0 گے £6 ر ر e‏ 9 ۶ ےت 
وعِندَهُم قَرَاءَتها: تفسِيرهًا» ومر کا جات دالة على ما 
0~ ت o0 rs‏ 2 ی ےگ 2 e‏ 

فيها من المعاني» ا تحرف ولا E‏ فیها) ؛ 


= ولو قيل: كيف كلم موسى؟ قلنا: التكليم معلوم» والكيف 
غير معلوم ؛ قال : ثم السلف متفقون على تفسيره› يما هو مذهب 
أهل السنة» قال بعضهم : استوى على العرش ارتفع ؛ علا على 
العرش. وأما التأويلات المحرفة» مثل: استؤلى؛ وغير ذلك ؛ 
فهي من التأويلات المبتدعة. 

)١(‏ أي: وعند السلف. قراءة الآيات الواردة في الأسےاءء 
والصفات» هي تفسيرهاء فتعلم الذات المقدسة.ء والصفات 
المعظمة» من حيث الحملةء على الوجه الذي يليق بجلال الله 
وعظمته ؛ ويقهم من قراءتهاء معنى ما دلت عليه» وتعتقد 
حقيقة» لا مجازا. 

(۲) أي : وتر آيات الأسماءء والصفات» وتجرى على ظاهرهاء وتقر 
کا جاءت في كتاب اللهء دالة على ما فيهاء من معاني صفات 
الكال» ونعوت الحلال؛ لا تحرف أي: لا تبدل» ولا تؤول 
على غير المرادء ولا يلحده أي : لا ييل أحد عن الاستقامة في 
معانيهاء وإذا قال السلف: أمروها ک) جاءت بلا كيف فإغا 
نفوا علم الكيفيةء ولم ينفوا حقائق الأساء والصفات . 
قال الشيخ : وقد جمع أهل العلم» من أهل الحديث» والفقهء 
والكلام» والتصوف. آيات الصفات» وأحاديثهاء وتكلموا في 
إثبات معانيهاء وتقرير صفات اللهء التي دلت عليها تلك = 


1۹ 


وکل ظاهر: ترك ظاهره لْعَارض راجح » > کتخصیصٍ 
لام وتقږید امطلّق؛ فانه متشابه» لاحتماله مَعْنیین)؛ 
وکذا لحمل وإحكامه: رفع ما بتوهم فيه» من المعنى 
لي لیس راو 


قال : وکل من علم ما جاءت به الرسل» وما يقوله ھؤلاء› علم 


) أنهم : ٤‏ غاية المشاقة والمحادة» والمحاربة لله ورسله؛ تأولوا 


كتاب الله على غير تأويله» فحرّفوا الكلم عن مواضعه»ء وألحدوا 
ف أساء الله وآياته» بحيث حلوها على ما يعلم بالاضطرار: أنه 
خلاف مراد الله ورسوله» کا فعل إخوانهم القرامطة» 
ل 

العام : E‏ من غبر حصر؛ ویأق 
خصيیصه متصلا ومنفصلاء وتقييد المطلق» كالعام مح الخاص ؛ 

ومتى وجد دليل على تقييد المطلق» صر إليهء والتخصيص 
والتقييد متشابهء لاأحتاله معنیین. فالأولء ک ایا أا الناس 
اتقوا ربكم قد بخص غير المكلف؛ والثاني نحو: «إوأشهدوا 
ذوي عدل منكم) وأطلق الشهادة في البيوع . 


أي : وكذا المجملء وهو: ما لم تتضح دلالته؛ فإنه متشابه» 


نحو : #والليل دا عسعس فإنه موصوع › لأقبل»› وأدبر» 
وكقوله : «إثلاثة قروء»» إوترغبون أن تنكحوهن)› ولا 


Y۰ 


a 


- والتقديمء والتأخحير؛ وإحكام المتشابه: رفع ما يتوهم فيه» من 
المعنى الذي ليس براد. 
ومن المجمل: ما يقع إحكامه متصلاء نحو: لمن الفجر بعد 
قوله : #الخيط الأبيض من الخيط الأسود# ومنفصلا في آية 
أخری» نحو: فن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا 
غبره بعد قوله: #الطلاق مرتان# . 


# OF $F 


۷١ 


۶ يى 4 
التاوبلر“ 
ى ي 0و مه يو وگ CED‏ 
التاويل في القرآنِ: نفس وقوع الخبر به 


(0 أ ي: ذكر حكم التأويل» في لغة القرآن» وعند السلف» 
ا من أهل الكلام» وغيرهم؛ قال الشبخ » التأويل: 
مصدر» أوله» يؤولهء تأويلا؛ مثل : حول» تحویلا؛ 
تخویلا؛ وأول» يۇول› تعدية إل» يۇول› أولا؛ وقوهم : آل 
يؤول؛ أي : عاد إلى كذا» ورجع إليه؛ ومنه: المال؛ وهو: ما 
يؤول إليه الشىء؛ قال : فتأويل الكلام» ما أوله إ إليه المتكلم» أو 
ما يؤول إليه الكلام» أو ما تأول المتكلم افظاف: ف 
بالكلام ؛ وفي النہاية : من آل الشيء إلى كذا» رجع» وصار إليه. 


(۲( أي : التاويل في لغة القرآن؛ هو: نفس وقوع المخر به لا 
يعلم حقيقته إلا الله عز وجلء وإغا نعلم بعض صفاته» يبلغ 
علمناء قال تعالى: وما یعلم تأویله إلا الله فأخبر تعالى: أنه 
لا يعلم تأويله» إلا هو جل وعلا؛ وقد جاء في غير موضع» منه 
قوله تعالى : إولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمةِ 
لقوم يؤمنون» هل ینظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق وذلك: مجيء ما > 

۷۲ 


ر ن ۶ 0ق ا و ق 
وعند السلف: تفسير الكلام » وبیان معناه( ‏ . 


(۱) 


أخر القرآن بوقوعه» من القيامة» وأشراطهاء وما فيها من 
الصحف. والمرازين› والجنة» والنار» وأنواع النعيم» 
والعذاب» وغير ذلك فهذا ونحوه: لا يعلم وقته» وصفته» 
إلا الله عز/وجل؛ قال تعالى: إيسألونك عن الساعة أيان 
مرساها قل إنغا علمها عند ربي) وكذا قوله: «إبل کذبوا ا 1 
حيطوا بعلمه ولا يأ تم تأويله‰ وغبر ذلك فتأويل الأخبار: 
عين المخر به إذا وقع . 
وقال الشيخ : فالتأويل فيه» نفس الأمرر الموجودة في الخارج» 
سواء كانت ماضية» أو مستقبلة» فإذا قيل : طلعت الشمس› 
فتأويل هذا» نفس طلوعهاء هذا هو لغة القرآنء التى نزل با؛ 
وأما تأويل الأمر» فهو: نفس الفعل المأمور به» كا قالت 
عائشة.» رضى الله عنها: كان يقول في ركوعه وسجوده» 
سبحانك الله وبحمدك. اللهم اغفر لي يتأول القرآن. 
قال: والتأويل في سورة يوسف. تأويل أحاديث الرؤيا؛ 
والتأويل في الأعراف» ويونس» تأويل القرآنء وفي قصة 
موسى» وصاحبهء تأويل الأفعال» التى فعلها العالم» من خرق 
السفينة» وقتل الغلامء وإقامة الجدار. 
مع أنه عندهم مطلقاً: نفس المراد بالكلام؛ وهذا كان ابن 
جرير» يقول في تفسبره: القول في تأويل قوله تعالى؛ واختلف 
أهل التأويل» في هذه الآية؛ ونحو ذلك؛ ومراده: التفسيرء 
وقال أبو عبيد وطائفة هما بمعنى . 


A 


م ° وگ ىر م 0ور ر ر 0ور o‏ 0 ۶ 
وعند المتاخحرين»› من المتكلمة» والمتفقهة› ونحوهم »› هو. 
صرف اللفظ عن الْعنى الراجح ٠‏ إلى الْمَعْنى الْمَرجُوح » 


د ِ0 ۶2 
لدليل يقترن به()؛ 


وقال الشيخ : التأويل في اف السلف. له معنيان»ء أحدها: 
تفسير الكلام» وبيان معناه» سواء وافق ظاهره» أو خالفهء 
يكرت الأريل»: اتسر عك هولاء مشقاربا أو مرادفا 
والمعنى الثاني : هو نفس التأويل» المراد بالكلام» فالأول فيه من 
باب العلم والكلام» كالتفسير» والشرح» والإيضاح» ويكون 


- وجود التأاويل» في القلب واللسان له الوجود الذهنيء 
- واللفظي» والرسمي ؛ والشاني: التأويل فيه» نفس الأمور 


(۱) 


الموجودة في الخارج. 

قال الشيخ : وهذا هو التأويل» الذي يتكلمون عليه» في أصول 
الفقه» ومسائل الخلاف» فإذا قال أحد منهم: هذا النص 
مؤول؛ أو: هو محمول على كذاء قال الآحر؟ هذا نوع تأويلء 
والتأويل يحتاج إلى دليل ؛ هذا هو التأويل» الذي يتنازعون فيه 
في مسائل الصفات» إذا صنف بعضهم » ي إبطال التأويلء أو 
ذم التأويل؛ أو قال بعضهم : آيات الصفات لا تؤول؛ وقال 
الآخحر: جب تأويلها؛ وقال الثالث: بل التأويل جائز» يفعل 
عند المصلحة» ويترك عند المصلحة؟ أو يصح للعلاءء دون 
غيرهم ؛ إلى غير ذلك من المقالات. والتنازع . 


) وسبت اللاشتراك ٤‏ أمظ التأويل» ہی ما عناه الله ٤‏ کتابه» 


V٤ 
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o ۵٤‏ قر ا م لر 
e SS‏ ۱ 
او همل ظاهر» على تمل مرجوح ا 
ر ویو ر ا ا و کر ا 
وما تاوله القرامطةء والباطنية »› للاخبار» والاوامر)؛ 


= وبين ما کان يطلقه كثير من السلف. وبين اصطلاح کثير من 
المتأحرين» اعتقد کل من فهم منه معنی بلغتهء أن ذلك هو 
المذكور في القرآن. 
)١(‏ أي: والتأويل عند المتأخحرين» من المتكلمة» وغيرهم» حل 
ظاهر من نص» على محتمل مرجوح» وكذا قاله الشيخ» وغيره 
من الأصحاب» والشافعية» وغيرهم ؛ قال: ولا جوز أن يقال» 
إن هذا اللفظ متأول.ء بعنى أنه مصروف عن الاحتال الراجح» 
إلى المعنى المرجوح . 
أي : ومن التأويل الباطلء ما تأوله المخالفون للرسل» ومنهم 
القرامطة . والباطنية . المؤلون للأخبارء والأوامر» وهو بلا مرية» 
من تحريف الكلم عن مواضعه؛ وقال: مثل ما يدعيهء الباطنية 
القرامطةء من الإسماعيلية» والنصيرية» وأمثاهم» ومن وافقهمء 
من الفلاسفة» وغلاة المتصوفة. والمتكلمين؛ وشر هؤلاء 
القرامطة؛ ومبداً حدوثهم: سنة عشرين ومائتينء فإهم 
يدعون. أن للقرآن باطناء بخالف الظاهرء فيقولون: الصلاة 
المأمور اء ليست هذه إنما يؤمر ها العامة؛ وأما الخاصة: 
فالصلاة في حقهم» معرفة أسرارناء وجبريل هو العقل الفعالء 
الذي تفيض منه الموجودات؛ وأمثال هذه الأمور. 
وقد دخل في كثير من أقوالمم» كثير من المتكلمينء والمتصوفين ؛ 
وباطنيتهم » يقولون: في قوله: [اذهب إلى فرعون) إنه القلب؛ - 


Vo 


۲) 


کر 


والفلاسفةء لٍلاخبار عن اللوي وَاليوم الآخر ()» TT‏ 
والمعتزلَة وغيرهم» ف بعض ما جاءَ فى ی الوم الأجر؛ وني 
ایات القَدَرء وآیات الصفات› هو من ریف ب الكلم عن 
ا 


(۱) 


ومن سلك ذلك صاحب الأنوار؛ وباطنية الفلاسفة» يفسرون 
الملائكة» بقوى النفس؛ ومنهم من يفسّر القرآن» با يوافق 
باطنهم الباطل» كقوله : ما خطيئاتهم» هي التي ع 
فغرقوا في بحار العلم بالله؛ وقوهم: إن العذاب» مشتق من 
العذوبة ؛ وأمثال هذه التأويلات. والتفسيرات. التي يعلم كل 
مؤمن» أنها خالفة لما جاءت به الرسل. 

اف وما تأوله التلافة للإخبار عن الله« كتأويلهم» 
ال إأحد4 أنه: الذي لا يتميز منه شىء عن شيءء و #اليوم 
الآخحر# أنه: تخييلات للحقائق ؛ ونحو ذلك مما هو صرف 
للآيات عن ظاهرها. 

أي : وما تأوله الحهمية» والمعتزلة» وغيرهم» في بعض ما جاء في 
اليوم الأخحر» كزعمهم في بعث الأجساد» ورد الأرواح إلى 
الأبدان» ووجود الجحنة والنار» بأنها أمثلة ضربت للعوام» 
ليفهموا الثواب والعقاب» الروحانيينء وأن الله لم يقدر الأقدارء 


ولم يتقدم علمه هاء وإنما يعلمها بعد وقوعهاء وكتأويل : 


الاستواء بالا ستیلاء ؛ الك بالنعمة› وعبر ذلك با و 
تحريف الكلم عن مواضعه 


۷٦ 


قال الشيخ : وطوَائفُ من السلّف» اخطًا في معن 


لول ا وني دى تۇ . 


(۱) 


والتحريف› هو. العدول با لمعن عن وحهه» وحفيفته » وإعطاء 
اللفظ معنى لفظ آخرء بقدر مشترك بينها؛ وأما تحريف اللفظء 


فهو : العدول عن جهته ف غرهاء إما بزيادة» أو نقصان» أو 


حركة . 

الشيخ» هو: شيخ الإسلام أمدبن عبدالحليم» بن 
عبدالسلام » بن عبدالله » بن الخضرء بن محمد بن الخضر» بن 
علي » بن عبدالله »بن تيمية» الحراني؛ العام الرباني» مفتى الأمةء 
بحر العلوم» قامع البدع» صاحب المصنفات. المؤَيّدة بالكتابء 
والسنة» وما عليه سلف الأمة. 

وإذا أطلقء الشيخ» أو شيخ الإسلامء فهو المعنى» رحه الله 
فإنه أکبر آیات الله في خلقهء أيّد الله به كتابهء وسنة نبيهء وما 
كان عليه السلف» وما ذاك إلا لما جمم الله له من العلوم 
النقلية» والعقلية» الشرعية» والتأريخية» والفلسفية» ومن 
الإحاطة بمذاهب أهل المللء والنحلء وآراء أهل المذاهب» 
ومقالات الفرى». ظا وفهماء لم يعهد عن أحد من علماء 
الأرض قبله» ولا بعده» ولا أعطي من قوة الحكمء في إحقاق 
الحق» وإبطال الباطل. بالبراهينء العقليةء والنقلية؛ فجزاه الله 
عن الاإسلام» والمسلمين» أحسن الخحزاء. 

والخطاً الواقع» في معنى التأويلء المنفي : إعتقادهمء أن معنى 
التأويل» في القرآنء هو: التفسير؛ والمراد به: نفس وقوع 


¥ 
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fo #04° 
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والتاويل المردودء هو. صرف الكلم عن ظاهرِ» إل 


و e i‏ رمه رټ ري 3 ت £ 
ما عخالف ظاهره(» قال : ول يقل احد من السلف» ظاهر 


الملخبر به؛ والخطا في التأويلء الذي أثبتوهء كتأويل: اليد 
بالنعمة» والاستواء بالاستيلاءء ونحو ذلك. 
قال: ومعرفة ما جاء به الرسول» وما أراده بألفاظ القرآن» 
والحديث. هو: أصل العلمء والإيان» والسعادةء والنجاة؛ ثم 
معرفة ما قاله الناس» في هذا البابء لينظر المعانيء الموافقة 
للرسول ية والمعانيء المخالفة له. 
وقال ابن القيم : المعتزلةء والجهمية» وغيرهم» من المتكلمين» 
مرادهم بالتأويل: صرف اللفظ» عن ظاهره؛ وهذا» هو الشائع 
في عرف المتأخحرين» من أهل الأصول» والفقه؛ وههذا يقولون: 
التأويل على خلاف الأصل؛ والتأويل بحتاج إلى دليل؛ وهذا 
التأويل» هو الذي صنف» في تسويغهء وإبطاله» من الحانبين؛ 
وقد حکی غر واحد إجاع السلف على عدم القول به. 
وقال: التأويل» شر من التعطيل» لتضمنه التشبيهء والتعطيل› 
والتلاعب بالنصوص. وإساءة الظن اء وانتهاك حرمتها. 
والتأويل الباطلء أنواع» منها: ما لا يحتمله اللفظ. أو لا يدل 
عليه» أو لا يؤلف استعماله فيه؛ وأهلهء هم الذين يقولون: 
النصوص الواردة في الصفات» لم يقصد بها الرسول»ء أن يعتقد 
الناس الباطل» ولكن قصد بها معاني» ولم يبين هم ذلك ولا 
دم عليهاء ولكن أراد أن ينظرواء فيعرفوا الحق بعقوهم» ثم 
بجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلوها. 

۷۸ 


هذا غر ۾ مراد ا( 0 قال ٠‏ هذه الآيةء ا هذا المدتة 
مَصرُوف عن ظاهرِء* ام فذ فوا غل كلك ف 
« الضروقة عمو وظوَاِرما؛ 


2 َو 


(۱) 


() 


أي : لم يقل أحد من سلف الأمةء وأئمتها: ظاهر هذا النص» 
من القرآن»ء أو السنةء غير مراد؛ والظاهر في عرف السلف» 
بحيث لا يحرف الكلم عن مواضعهء ولا يلحد في أسماء الله 
وآياته» ولا يفسر القرآن» وكذا الحديث. با مخالف تفسر 
سلف الأمة» وأهل السنة؛ بل يجري ذلك على ما اقتضته 
النصوص» وتطابق عليه دلائل الكتابء والسنةء وأجحمع عليه 
سلف الأمة. 

حاشاهم عن ذلك ولا قالوا مجاز يصح نفيه» بل كلام الله 
ورسوله» حق» على حقیقته . 

ولیس في کتاب الله« ولا سنة رسوله ا تناقض» ولا اخحتلاف» 
ل دی و ا 

قال ابن القيم: لا كان وضع الكلامء للدلالة على مراد 
امتکلم» وکان مراده لا یعلمء إلا بکلامهء انقسم کلامه ثلاثة 
أقسام» أحدها: ما هو نص فی مرادهء لا يقبل متملا غبره؛ 
والثاني: ما هو ظاهر في مراده» وإن احتمل أن يريد غره؛ 
والثالث : ما ليس بنص. ولا ظاهر في المراد» فهو محتملء محتاج 
إلى بيان . 


۷۹ 


RTS ONE E EF SOE EEN SESS E O EÊ DE o SA E r 


القران الصرغة فى معاهاء خرصا ابات الات 
والتوحيد؛ والثاني : ما هو ظاهر في مراد تكلم ولکنه يقبل 
التأويلء فهذا ينظر في وروده» فإِن اطرد استعاله» على وجه 
واحد» استحال تأويلهء لأن التأويلء إنغا يكون لموضع» جاء 
خارجا عن نظائره فیژول» حتی يرد إلى نظائره؛ والثالث: 
الخطاب بالمجمل» الذي أحيل بيانه» على خطاب أخر» فهد 
أا و اا ق م 

والمقصود: أن الكلام» الذي هو عرضة للتأويلء أن تکون له 
عدة معان» وليس معه ما يبين مراد المتكلمء فهذا التأوبل فيه 
مجال واسع» وليس في كلام الله شيء من الجحمل المركبة. 


(Va ZA 


ص تقوو فقون وز محفظ عَنْ أَحَدِ من 


الائمَةَء قول بي" ٤‏ 


() أ 


(۲) 


(۳) 


ي: ذكر نفي المجازء الذي هج به المتأخرون» وجعله 
اال ا لنفي حقائق الكتاب والسنةء قال فى 
القاموس» الجاز: خلاف الحقيقةء وقد صرح الناس قدياء 
زف بأنه: لا جوز أن يتكلم الله بشيء» ویعني به خحلاف 
ظاهره . 
أي : صرح بنفي المجازء المحققون» من أصحاب الإمام أحمد» 
وعيرهم » کابن حامد» وابن وهب» وداود بن علي» ومنذر بن 
سعيد» وأنكر أبو إسحاق الإسفيرائيني» وغيره» أن يكون في 
اللغة مجاز بالكلية» وأنكره شيخ الإسلام» وابن القيم» وبين 
خطأً من اذعاه؛ وقال شيخنا: من اذعاه في لغة العرب»ء لزمه: 
أن يقوله في كتاب الله ؛ وإلا تناقض. لنزوله بلختهم. 
وقال الشيخ : لم ينطق به السلف» ونفس هذا التقسيمء 4 
وقال ابن القيم : لم يرد الشرع بتقسيم الكلام إلى حقيقة 
وجاز» ولا دل عليه» ولا أشار إليه؛ وأهل اللغةء 8 و 


۸۱ حاشية مقدمة التفسير /م/ ٦‏ 


ا ET‏ 9 ۳ 0ے ٍ a E‏ ووه 
واا حدت سیم الكلام » إلى حقيقة وجار بعد القرونٍ 
اة 


أحد منهمء بأن العرب قسمت لغاتهاء إلى حقيقة» ومجاز؛ ولا 
قال أحد من العرب قط هذا اللفظ : حقيقة» وهذا مجازء ولا 
وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة» ولا بواسطة ذلك ؛ 
وهذا: لا يوجد في كلام الخليل» وسيبويه» والفراءء وأبي عمرو 
ابن العلاءء والأصمعي » وأمثالهمء كا لم يوجد ذلك» في كلام 
رجل واحد» من الصحابةء ولا من التابعين»ء ولا تابعي 
التابعين» ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة. 
وقال ابن القيم : هو اصطلاح حدث. بعد القرون الثلانة 
المفضلة بالنص» وكان منشأه. من المعتزلة» والجهمية» ومن 
سلك سبيلهم»› ش E‏ وأشهر ضوابطهم : أن الحقيقة ء› 
هى اللفظ المستعملء فيا وضع له أولا؛ والمجاز: هو اللفظ 
Cb‏ 
قال: وتقسيمهم الألفاظ إلى حقيقةء ومجاز» إما أن يكون 
عقلياًء أو شرعيأء أو لغوياًء أو اصطلاحياً؛ والأقسام الثلاثة 
الأولء باطلةء فإن العقل لا مدخحل له في دلالة اللفظ على 
معناه» والشرع يرد بهذا التقسيم› وأهل اللغةء ل يصرح أحد 
منهم بأن العرب قسمت لغاتهاء إلى حقيقة ومجازء وإذا علم أن 
تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجازء ليس ا ا ولا 
عقلياء ولا وتا فهو اصطلاح حادث عض » غر منضبط) = 


AY 


۶ E e EGE E E 
إل الالجاد ي الصفات'؛‎ Oy فتدرع به المْعَْزْلةء‎ 


ولا مطرد» ولا منعكس. بل متضمن للتفريق بين المتماثلين من 
کل وجه . 
EE a E‏ 


ذلك قومم» في قوله تعالى : إوجاء ربك هو من مجاز اللغة 


تقديره: وجاء أمر ربك؛ وقوهم في اسمه: «الرحمن) وصفه 
بالرحمة. مجاز» لأن الرحة رقة تعتري القلب؛ وقوهم» في 
استوائه على العرش» أنهء بمعنى: استولىء أو قصدى أو محمل 
في محازاته» وفي اليدينء مجاز في النعمةء أو القدرة؛ وفي 
الوجهء أي : يبقى ربك أو ثوابه؛ وادعوه في العلوء والنزولء 
وغبر ذلك من صفات الرب» جل وعلا وتقدس . 

وقالوا: يتنع حله على الحقيقة؛ حتى زعم ابن جني» وغيرهء 
من أهل البدع» والاعتزال: أن أكثر اللغة مجازء وكان هو 
وشيخه أبو علي الجبائي» من كبار أهل البدع» المنكرين 
لكلام الله في زمن قوة شوكة المعتزلة؛ وكانت الدولة» دولة 
رفض واعتزال» في عهد عضد الدولة» وكان وزيره ابن عباد 
معتزلياًء وقاضيه عبدال حبار معترلياً. وتقدم: أن أول من ظهر 
منهم» تقسيم الكلام» إلى حقيقة ومجاز: المعتزلةء والجهمية. 
وقد علم بالاضطرار: أن الله متكلم حقيقةء فكيف يتصور 
دعوى المجاز في كلامه» إلا على أصول الجهمية» الذين 
يقولون: كلام الله محلوقء ولم يقم به كلام ؛ وقد أطبق السلف 
على تضليلهم » وتكفيرهم ؛ ومن أقر أن الله تكلم بالقرآنء فإنه = 


AY 


ولا r‏ : يإخسان؛ ومن تلم به من اهل ال 
: ف بعض الاياتِ: هذا من از الل : ومراده: ن 


سے 9 
مه 


يقول 


لا يتصور على أصله دخول المجاز» في كلام الله ؛ بل كلامه 
تعالى حق على حقيقته؛ ولو احتمل أن يكون المراد به غير 
لاهو ا ال فال اع ل اللحدور .عار 
کیا 

قال ابن القيم : وإذا كان ظاهر كلام الله والأصل فيه الحقيقة» ل 
جز أن حمل على مجازه» وخلاف ظاهره ألبتة ؛ وذكر أن القائلين 
بالمجاز: منهم من أسرف فيه وغلا» حتى اذعى أن أكثر ألفاظ 
القرآن.» بل أكثر اللغة مجاز؛ واختار هذا جماعة ممن ينتسب إلى 
التحقيق » والتدقيق ؛ ولا تحقيق» ولا تدقيق» وإنعا هو خروج 
عن سواء الطريق» ومفارقة للتوفيق . 

(۱) وليس لمن فرق بين حد صحيح » ييز به بين هڏا» وهڏا؛ وهو 
تقسيم من لم يتصور ما يقول» بل يتكلم بلا علم» وهمذا كان 
كل ما يذكرونه من الفروق» يبين أنها فروق باطلة؛ وكلا ذكر 
عض الاخرن رقا طك الاح 

(۲) أي : يسوغ» ويمکن؛ من جاز جوازاء ومجازا؛ أي : هذا غير 
ممنوع » في اللغة. 


A٤ 


0~ 


ر يرد هذا الق اوت سا وَقَذ َلُرا: إن 


لجاز يمح oe‏ يصح ل الآيات القرآنة عل ثل 
وۋ 2£ ون 7 0 
دا )ب ولا ونك إطباق المتاخرين E‏ > فانم قد 
ا و 


اطبقوا على ما ر a‏ 


)١(‏ أي : م يرد هذا التقسيمء الذي قسمه المتأخرونء الحادث بعد 
القرون المفضلة . 

(۲) أي : على جواز نفي الحقائقء بل لا جوز أن تسمى أدلة 
القران» ظواهر لفظية» ومجازات؛ فإن هذه التسمية: تسقط 
حرمتها من القلوب» ولا سيا إذا أضافوا إلى ذلك تسمية شبه 
التکلمن: والفلاسفة» قواطع عقلية . 
المتأخحرين» بعد القرون المفضلة» على القول بالمجازء في 

(5) أي: شر من القول بالمجاز»ء فقد أطبق الأكثر على ذعاء الأنبياءء 
والصالين» وعيرهم » e‏ باسم الوسائل؛ واتحذوا 
أحبارهم» ورهبانہم ااا فو دون اق واا الات 
وتنقصوا من N.‏ بالکتاب» والسنة» فالله المستعان . 


Ao 


و 2 ar a‏ 9 9 راش ا ا N‏ 
وذكر ابن القيم : سين وجها في بطلانِ القول 
بالَجًاز)؛ 


(۱) ابن القيم: هو شمس الدين» أبو عبداللهء محمدبن أي 
بکر» بن أيوبت» الزرعي ؛ المعروف بابن قيم الجوزية» العا 
الرباني» طبق ذكره الخافقين» أخذ عن شيخ اللإسلام وغيره؛ 
وقام هو» وشيخه أتم قيام» في إزالة البدع» وكانا من 
ایات الله » ونعمه العظمى» حفظ | دينهء لما اشتدّت مناواة 
ال سلام ». حتى عظمت بلية مدعية المجاز» توفي رحه الله » سنة 
إحدى وخسين وسبعائة . 
قال قڏدس روحه» في الصواعق المرسلة» في الرد على الجهميةء 
والمعطلة : فصل في كسر الطاغوت. الذي وضعته الحهمية» 
لتعطيل حقائق الأساء. والصفات؛ وهو: طاغوت المجاز؛ هذا 
الطاعوت. هج به المتأخرون» والتجاً إليه المعطلون» وجعلوه 
جنة» يترسول به» من سهام الراشقين» ويصدون به عن 
الوحي المبين» وذكر خسين وجهأء في إبطاله؛ منها: أنه قول 
مبتدع » ون تقسيم الكلام» إلى حقيقة ومجاز» تقسيم فاسد» 
وتحكم محض» ولا يستلزم وجوده؛ وأن دعواه: تستلزم» وضعا 
قبل الاستعم|ال؛ وكلام الله» ليس له وضع سابق على 
اللاستعهال» فلا تتصور فيه دعوى المجاز. 
وعد منہا ما يثلج الصدرء وذكر شيا من فروقهم» بين الحقيقة 
والمجاز» ثم قال: ومذا قالت الجهمية المعطلةء في الصفات: 
إغها مجازات في حق الرب» لا حقائق هما؛ وهذا هو الذي _ 


A٦ 


٣‏ و 


وکلام الله وکلام رسرله مزه عن ذلك . 


= حداناء على تحقيق القول في المجازء فإن أربابه: ليس هم فيه 
ضابط مطرد. ولا منعكس. وهم متناقضون غاية التناقض› 
خارجون عن اللغة والشرع» وحكم العقلء إلى اصطلاح 
فاسد. قال وقد ص غلاتهم بإنكار معانيها بالكلية ويقولون 
هي ألفاظ لا معاني ها 
وقال أ اا وتکون عندهم حقيقة للمخلوق»› مجازا للخالق. 
وهذا: من أبطل الأقوالء وأعظمها ظا وقد التزمه 
E a‏ فلا يکون عندهم رب العالمينء توخوذا حقيقة » ولا 
ا ولا ربا حقيقة» وكفى أصحاب هذه المقالة ها 
کفراً؛ وهذا القول: لازم لكل من ادعى المجاز» في شىء من 
أسماء الرب» وأفعاله» لزوماً لا عيص هم عنه. 

(0 ای عن المجاز» وتقدم أنه حق» وأن القرآن كلام الله حقيقة. 
حروفه» ومعانیه؛ وأن السلف الصالح » مجمعون على ذلك 
وأن من قال خلاف ذلك» فمبتدع» ضال. 


AY 


FE‏ 2 ۾ 
اعجار“ 


o 2°‏ ت ەھ 9 aR‏ کے 2 
المعجزة: امر خارف للعادةء مرول بالتحدى )» 


س LL TS‏ 2 ا #2 o‏ ور ٤‏ ۶ )£ 
سال عن المعارضة". والقرآن معجز ابدا“ . 


() أ 


(۲) 


4 (( 


ی : ذكر إعجاز القران» وهو أعظم معجزات نبينا محمد ڪل 
ولا نزاع بين العقلاء : أن كتاب الله معجزء لم يقدر أحد على 
معارضته؛ وقال تعالى: #وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله فلولا أن ساعه حجة عليه ن 
بقف أمره على ساعهء ولا يكون حجةء إلا وهو معجزة» وقال 
تعالى : أو ل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) 
فأخبر تعالى : أنه كاف في الدلالةء قائم مقام معجزات غيره» 
من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وحيث ثبت كونه معجزة 
نبينا محمد َة وجب الاهتام بمعرفة إعجازه. 
أي : المعجزة المتحدى اء أمر من الأمور المهولةء خارق للعادة 
المألوفةء عا يعتاده الإنسانء الف متقضاها. 
يعجز البشرء أن يأتوا بمثله؛ يقال: عارضه بمثل صنيعه» وأق 
إليه بمثل ما أتق» وناقض كلامهء وقاومهء وباراه. 

ا ا إلى يوم القيامة» وكان أكثر 
معجزات الأنبياءء قبل محمد کا حسية» انقرضت بانقراض = 


AA 


ا N‏ ع حرصهم ا معْارضته» وفد 


تحذاهم تعّالى» على ان يائوا خث مله او عشر سور او 


و ب 


وره 


(۱) 


(۲) 


ص 
ص 
ی 


ص 
۵٣‏ 


0 


أعصارهمء» فلم یبشاهدها إل من حضرهاء ومعجرة هذه الأمة: 


عقلية» باقية على صفحات الدهرء لبقاء هذه الشريعة» فلا ير 
عصر من الأعصارء إلا وكتاب الله آية من آيات الله » يظهر 
شىء ما أخرر به» أنه سيكون يراه أولو البصائر» دال على صحته 
إلى يوم القيامة. 

وفي الصحيح : «ما من ن ني إل اطي ما طله امن عليه اشر 
وإنغا كان الذي أوتيته أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون 
أكژزهم ا 

أي : أعجز القرآن الفصحاءء على أن يأتوا بمثله» مع حرصهم 
على معارضته» وإطفاء نوره» وإخفاء أمره» ولو كان في مقدرتهم 
معارضته» لصالوا مهاء قطعا للحجةء ولم ينقل عن أحد منهمء 
أنه حدث نفسه» بشىء من ذلك ولا رامه» بل عدلوا إلى 
العنادء والاستهزاء. ۰ 

أي : وقد تحدى تعالى العرب» وكانوا أفصح الفصحاءء 
ومصاقع الخطباءء على أن يأتوا بحديث. مثل القرآن» كا قال 
نعالی: لفلباأتوا بحدیث مثله إن كانوا صادقين) ثم تحداهم 
بعشر سور منه» ک) في قوله تعال : #أم یقولون افتراه قل فأتوا 


۸۹ 


و م 2 م 0 ف U‏ م ەي ي 
ودکر العلاء وجوها من اعجازه؛ ما e‏ 
E‏ ا 
وبلاغته ً وبیانه» وفصاحته)» 


بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
كنتم صادقين» فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا إنما أنزل 
بعلم الله ثم تحداهم بسورة كا قال تعالى : #أم يقولون افتراه 
قل فأتوا بسورة مثله)» وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله» فلا عجزوا عن معارضته» والاأتيان 
بسورة تشبهه» على كثرة الخطباء فيهم» والبلغاءء والحرص على 
المعارضة» نادى عليهم بإظهار العجز» وإعجاز القرآن» فقال: 
#قل لئن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. 

)١(‏ أي: وقد ذكر العلماءء رحهم الله تعالى» وجوهاً كثيرة» من 
دلائل إعجازه وما بلغوا عشر معشارهاء منها: أسلوبه الغريب» 
اللخالف لأساليب كلام العرب» مع قوة فصاحتهاء ومن دليل 
إعجازه اشا بلاغته» الخارقة لعادة العرب. الذي هم فرسان 
الكلام» وأرباب هذا الشأن؛ وكل واحد.ء من هذين النوعين» 
الأسلوب الخريب بذاته» والبلاغة الخارقة بذاتهاء نوع إعجاز» 
| تقدر العرب» على الإتيان بواحد منہاء إذ كل واحد منہاء 
حارج عن قدرتهاء مباين لفصاحتها؛ وقال بعضهم : الا يجاز مع 

البلاغة» والامجاز» والاطناب» من أعظم آنواع البلاغة. 
(۲) أي : ومن وجوه إعجازه: بديعه الباهر» وبيانه الظاهر» الذي 
هو يي أعلى درجات البيان؛ وفصاحته التي هي» في الغاية = 
۰ ۹ 


رحسن تاليف" وإخباره عن E‏ ة في قلوب 


ّ ٍ و م 
السامعين. وغير ذلك“ . 


القصوى» من الفصاحة؛ واستمرارها فيه من جميع أنحائها ٤‏ 
حميعه» راا ظاهراء لا يوجد له فترةء ولا يقدر عليه أحد 
من البشر؛ وبذلك قامت الحجة» على العام بالعرب»' إذ كانوا 
أرباب الفصاحةء ومظنة المعارضة؛ وقال بعضهم: وجه 
الإعجاز: الفصاحة» وغرابة الأسلوب» والسلامة من حيع 
العيوب . ۰ 

(۱) أي : ومن وجوه إعجازه : حسن تأليفه» وخالفته لنظم ما عداه؛ 
والبليغ إذا قرع سمعه» فصل بينه وبين ما عداه من النظم؛ 
ونبه تعالى : على أن تأليفه» ليس على هيئة ما يتطاطاه البش 
فقال تعال : «وإنه لکتاب عزیز لا أتیه الباطل من بین يديه ولا 
من خلفه تنزیل من حکیم حید# . 

(۲) أي : ومن وجوه إعجازه أيضاً: ما فيه من الإخبار» عن المغيبات 
لمستقبلة» ولم يكن ذلك من شأن العرب» وما تضمنه أيضاء 
من قصص الأولين. وسائر المتقدمين» حكاية من شاهدهاء 
ضرا ٠‏ وا ته اف ن الا حار عر الا كة 

وإذ مت طائفتان منكم). «ويقولون في أنفسهم» وغير ‏ 

(۳) أي: وذكر بعضهم» من وجوه إعجازه: الروعة التي تلحق 

قلوب سامعيه» عند ساعهء والتأثير في نفوسهم» واهيبة التي = 

۹٩۱ 
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تعترهم عند تلاوته» بل لا تستمع كلاماً غير القرآنء إذا قرع 
سمعك. خلص إلى قلبك من اللذةء والحلاوةء ما يخلص منه 
إليهء قال تعالى : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعا من خحشية الله وقال: «إتقشعر منه جلود الذين بخشون 
رهم ثم تلين جلودهم وقلوم إلى ذكر الله 4 . [ 
ومنہا: کون سامعه» لا یله وکونه ي یزل» ولا یزال غضاء 
ا في أسماع السامعين. وعلى ألسنة القارئين؛ ومنها: جمعه 
و وک اجر الک 2ا غ ر 
وذكروا غير ذلك من وجوه إعجازه. لا اشتمل عليه» من 
التركيب المعجزء الذي تحدى به الجن والاإأنس؛ ولمعا 
الصحيحةء الكاملة» التي هي من أعظم التحديء عند كثير 
من العلاء. 

وذكر الشيخ» وغيره: أن الحروف المقطعة» في أوائل السورء إنما 
ذكرت بيانا لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته 
بمثله» مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة» التي يتخاطبون 
ہا؛ قال الزخشري : ول ترد كلها مجموعة في أول القرآن» وإنغا 
کررت ليكون أبلغ في التحدي. والتبکیت کا کررت قصص 
كثبرة» وكرر التحدي بالصريح في أماكن» قال ابن كثير: وهذاِ 
كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار 
للقران» وبيان إعجازه» وعظمته. 

قال الشيخ : فالقرآن معجز بلفظهء ونظمه» ومعناه؛ وإعجازه = 


۹۲ 


قال الولِيدٌ: إن لقوله للاوةء 


يعلم من طريقين: إجالي» وتفصيلى ؛ أما اللإجمالي فهو أنه: قد 


علم بالتواتر» أنه ية اذعى النبوة» وجاء بهذا القرآن» وأن في 
القران آيات التحدي. والتعجيز؛ وأخبر: أن جيع الإنس. 
والجن» لو اجتمعواء لا يأتون بثله» ولو كان بعضهم لبعض 
ظهیراً. 

وعلم: أ نهم کانوا یعارضونه» ول يأتوا بسورة من مثله» وذلك: 
يدل على عجزهم عن معارضته»ء لأن الارادة لا 
يتخلف عفنا الفعل» مع القدرة؛ وقد علم بالتواتر: أنهم أ 
الناس ا ر على إقامة حجة يکدبونه اء قال : 8 
الطرق فكثيرة جدأء متنوعة من وجوه وليس كا يظنه بعض 
الناس» أن معجزته» من جهة صرف الدواعي» عن معارضته. 
أي : حتى إن من ظهور إعجازه» مع شدة حرص البلغاء» على 
إخفاء أمره» أن قال الوليد» وكان أحد رؤساء قريش» ويسمى 
ريحانة قريش» وكانوا سألوه» عا يقول في القرآن» قبل أن يفكر 
ويقدر» كا ذكره الله عنه» وكان جاء إلى النبي يي فقرأً عليه 
القرآن» فكأنه رق له فبلغ ذلك آبا جهل» فأتاه کا ذكره أهل 
التفسير وغيرهم » فقال: : يا عم > إن قومك. يريدون أن جمعوا 
لك مالأ لیعطوکه» للا تأي E‏ لتعرض لا عندهء فقال : 


۱ قد علمت قريش أني من أكثرها مالأ؛ قال: فقل فيه قولا يبلغ 


قومك أنك کاره له؛ قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فیکم رجل 


أعلم بالشعر مني ! ولا در جره » ولا بقمصیده › ولا تاشتغار: الجن » = 


۹۳ 


وإن 


- 2 
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عليه لطلاوة ؟ ومن تامل حسنه» ویدیعه» وبيانه» 


و ورن ي مه o22‏ 


ر n‏ 2 
ووجوه خاطباټه: علم انه معجز من وجوهِ ثيرو . 


والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذاء ووالله إن لقوله الذي 


يقول خلاوة؛ والحلو ضد المرء الطيب» اللذيذ المعجب . 


(۱) 


(۲) 


أي : حسن» وهجة؛ وقال: إنه لثمر أعلاهء أي :. بجتنيه من 
هداه الله » مغدق أسفله» خحصب عذب. وإنه ليعلو» ولا يعلى 
عليه» يعني : وأن القرآن. ليعلو كل كلام» ولا يعلى عليه» من 
التركيب» المعجزء وأنه ليحطم ما تحتهء وأنه لمن كلام الله . 


أ ومن تأمل حسن کلام الله عر وجل › وجلالهء وفضلهء ' 


ففي الخبر: أن فضله على سائر الكلام» كفضل الله على خلقهء 
وتأمل بديعه» وهو أنواع كثيرةء منها التمثيل» والتشبيه» 
والإيجازء والإتساع» والإشارة» وحسن النسق» وائتلاف اللفظ 
مع المعنى» والوعد والتخويف وغير ذلك. 

وتأمل بيانه» وفصاحته» ووضوحهء وبلاغته» وهي غاية 
الملطلوب» أو غاية الممكن من المعاني» بأتم ما يكون من البيانء 
وتأمل وجوه اطباته» وقد عدّها بعضهم»ء أكثر من ثلائين 
وجها؛ منها: خطاب العام؛ والمراد به الخصوص» وعكسها؛ 
وخطاب الجنسء والنوع» والمدح» والذم والتعجيزء 
والتهييج » والتحنن» والتحبب وغير ذلك: علم أنه معجز من 
وجوه كثيرة. 

قال الشيخ : وقد جعل بعضهم الوجوه» وهو: اللفظ المشترك» 

۹٤ 
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الذي يستعمل في عدة معان» كلفظ الاأية؛ والنظائر» وهي : 
الألفاظ التواطئة من أنواع معجزات القرآن» حيث كانت 
الكلمة الواحدة» تنصرف إلى عشرين وجهأً وأكثر وأقل ولا 
يوجد ذلك في كلام البشر. 
وقال ابن القيم : تأمال خحطاب القرآنء تجد ملكاء له املك 
كله وله الحمد كلهء أزمة الأمور كلها بيده» ومصدرها منهء 
وموردها إليه» مستوياً على العرشء لا تخفى عليه خافية» من 
أقطار مملكته» عالاً بجا في نفوس عبيده» مطلعاً على أسرارهم 
وعلانيتهمء متفرداً بتدبير المملكة» يسمع ويرى» ويعطي 
ونع » ویثیب ویعاقب» ویکرم وہین» ویخلق ویرزی» ویمیت 
ويجيي » ويقدر ويعمي »› ويدبر؛ الأمور نازلة من عنده» دقيقها 
وخلكها اوضاغك الهم اجا رة إل اه ل ةه 
ورقة إلا بعلمه. 
فتأمل : کيف مجده يثني على نفسه» ويمجد نفسه» ويحمد نفسه» 
وينصح عباده» ویدهم على ما فيه سعادتهم» وفلاحهم» 
ويرغبهم فيه» ومحذرهم ما فيه هلاکهم› ويتعرف إليهم بأسائه 
وصفاته» ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه» وبجذرهم من نقمته» 
ويذكرهم با أعد هم من الكرامة إن أطاعوه» وما أعد هم من 
العقوبة إن عصوه» ويخبرهم بصنعه في أوليائه» وأعدائه» وكيف 
كان عاقبة هؤلاءء وهؤلاء. 
ويثني على أوليائه بصالح أعاهم» وأحسن أوصافهم» ويذم = 
۹0 
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أعداءه» بسيىء أعاهمء وقبيح صفاتهم» ويضرب الأمثالء 
وينوع الأدلة والبراهينء وجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبةء 
ويصدق الصادق. ويكذب الكاذب. ويقول الحق» ويهدي 
فل 

ويدعو إلى دار السلام» ويذكر أوصافهاء وحسنهاء ونعيمها؛ 
وبحذرمن دار البوار» ويذكر عذامهاء وقبحهاء وآلامها؛ ويذكر 
عباده فقرهم إليه» وشدة حاجتهم إليه من كل وجه» وأنهم لا 
غناء هم عنه طرفة عين» ويذكرهم غناءه عنهم» وعن جميع 
الموجودات. وأنه الغفى بنفسه عن كل ما سواه» وكل ما سواه 
و اله اه ل ال اد دو ب ارو ده إا ا 
ورحمتهء ولا ذرة من الشر فا فوقهاء إلا بعدله وحكمته. 
وتشهد من خطابه: عتابه أحبابه ألطف عتاب» وأنه مع ذلك 
مقيل عثراتهم» وغافر زلاتهمء ومقيم أعذارهم» ومصلح 
فسادهم» والدافع عنهم» والجامي عنهم» والناصر هم 
والكفيل بمصالحهم . والمنجي هم من كل كرب والموي هم 
بوعده؛ وأنه وليهم الذي لا ولي هم سواه فهو مولاهم الح › 
وينصرهم على عدوهم» فنعم المولى ونعم النصير. 

وذكر غيره وجوهاًء منها: مواضع نزوله» والناسخ» والمنسوخ» 
والعام» والخاص. والأمرء والنهيء والوعد. والوعيد 
والحدودء والأحكام» والاعذار» والانذار» والحجة» 
والاحتجاج» والمواعظ. والأمثال. 


۹٦ 


الامْنال“ 


گنی يه ادو م کن 0 sS‏ ت ع ت 
مال الَْرآنِ: مِنْ اعظم عِلْيه؛ وَعَدهُ الشافِي با 


يجب عل الْجتهد عرفا ضرا الله يرا و 
وهي : E‏ ماني بصورَة الاشخاص (“ 


(۱) 
(۲) 


() 


(٤) 


(°) 


ا لمثل الشبه» ومثل الشيء ء بالشيء : وصفه به» وسواه» وشبهه به . 
ا ن أعظم علم القرآن» قال الماوردي : والناس في غفلة 
عنه» لاشتغاهم بالأمثال» وإغفاهم الممثلات. والمثل بلا مثلء 
کالفرس بلا جام . 

وقال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثالء الدوال على طاعتهء 
ا لمبينة لاجتناب نواهيه. 

ما اشتمل منہا على تفاوت في ثواب» أو على مدح» أو ذم 
ونحوه. وقال غير واحد: ضرب الله الأمثال في القرآن» يستفاد 
منه أمور كثرة. منها: التذكس. والوعظ, والحث. والزجر» 


والاعتبار» والتقرير» وتقریب المراد للعقل» وتصويره بصورهة _. 


المحسوس . 
لأنها أثبت في الأذهان» لاستعانة الذهن فيها بالحواس؛ قال 


إبراهيم : هي نسىيه شىء بشیء ۰ في حكمة» وتقريیب المعقول» 


۹۷ 
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من المحسوس» أو أحد المحسوسين من الآخرء واعتبار أحدهما 
بالآخر؛ قال تعالى : إوضربنا لكم الأمثال) فامتن تعالى علينا 
بذلك. لما تضمنه من الفوائدء فإنها تريك المتخيل في صورة 
المتحقق» والمتوهم في معرض المتيقن» والغائب كأنه مشاهد» 
وتؤثر في القلوب» ما لا يؤثر وصف الشىء في نفسهء قال تعالى : 
بإويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون والأمثال كثيرة 
ي كتاب الله» وهي أقسام» منها: ما هو مصرح به إكمثشل 
الذي استوقد نارأ». «أو كصيب «(أنزل من الساء ماء) 
الآية «إوالبلد الطيب بخرج نباته#. «أيود أحدكم# والكامنة» 
كا نقل الماوردي أنها تخرج منها أمثال العرب» نحو: ليس احبر 
كالعيان» في نحو: طولكن ليطمئن قلبي# والجارية مجرى 
المثل» نحو: اليس هما من دون الله كاشفة). #لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا» الآية إوضرب لنا مثلا ونسي خلقه) وغير ذلك. 


۹۸ 


الإقسام“ 


ل ا قي اللخ وتوڳید له ولا یکون ا 
مِعّظہ ؛ وهو مال ق بنفسه ال ال 
بصفاته)» وبایاته المستلرمَة لذاته» وصفاته(*» 


)١(‏ القسم: اليمين؛ وأقسم بالله :حلف به. 

(۲) والله تعالى ذكر القسم في كتابه» لكال الحجةء وتأكيدها؛ وقال 
ابن القيم : المقسم عليه» يراد بالقسم توكيده» وحقيقهء فلا بد 
أن يكون مما بحسن فيه وذلك كالأمور الغائبةء والخفيةء إذا 
أقسم على ثبوتها؛ فأما الأمور الظاهرة» كالشمس. والقمرء 
والليل» والهار» والساء والأرض» فهذه يقسم اء ولا يقسم 

(۳) أي: بما يعظم المقسم أو مجه وهذا: هى النبي ية عن 
ا لجحلف بغبر الله » وقال: «من حلف بغر الله فقد كفرء أو أشرك». 

)٤(‏ نحو قوله تعالى: لإفوربك)» فلا أقسم برب المشارق) في 
سبعة مواضع من کتابه. 

() نحو: فإوالشمس وضحاها@. والليل إذا يغشى» وهو دليل 
على آنا من عظيم آياته» قال تعالى : ومن آياته الليل والنهار - 


۹۹ 


ٍ ۶ ر هھ هه ا ا € ET‏ ك ر ر 
تارة على التوجيل ٠‏ وتارة على ان القرآن حى" وتارة 
عل أ الرسول ٤‏ 1 عا الي الول 
والوَعيد)؛ ا عل ان الإنسَانٍ(“. 


(۱) 


(۲) 


() 


(٤( 


9) 


والشمس والقمر) فا أقسم عليه الرب» فهو من آياته» وغو 
تعالى يقسم بما شاء من خلقهء وليس لأحد أن يقسم إلا بالله. 
وقال ابن القيم : القسم إما على جملة خبرية» وهو الخالب» 
كقوله #فورب الساء والأرض إنه لحق# وإما على جملة طلبيةء 
كقوله: [فوربك لنسألهم أجمعين عا كانوا يعملون). 

كقوله: لإوالصافات) إلى إن إلمكم لواحد» وعلى أصول 
الإيان» التي يجب على الخلق معرفتهاء ونحو ذلك. 

کقوله : فلا أقسم بواقع النجوم# إلى قوله: إن لقرآن 
کریم4. 

كقوله : يس والقرآن الحكيم» إنك لن المرسلين والنجم إذا 
هوی» ما ضل صاحبکم وما غوی4 . 

كقوله: #والذاريات# إلى قوله: لإا توعدون لصادق 
#والمرسلات# إلى : #إغا توعدون لواقع 4 . 

كقوله: «والليل إذا يغشى# إلى: #إن سعيكم لشتى4. 
إوالعاديات إلى : إن الإنسان لربه لكنود). لوالعصر إن 
الاأنسان لفي خسر# وغيرها. 

وهو سبحانه: يذكر جواب القسم تارةء وهو الغالب» وا 


۰ ۰ 


والقَسم: اما ظاهِرء وإما ا رخو فان 
قسم دلت عليه للام ا و: تبون وه ف ل عليه 
e‏ إوإن منک ا واردهاچ ". 


= أخرى» كا بحذف جواب: «لو» كثيرا للعلم به» ويختصر» 
فيحذف فعل القسم» ويكتفي بالباء» ثم عوض عنه الواو» في 
الأساء 0 والتاء في اسم الله ؛ وأكثر ما حذف وك 
إذا كان في نفس المقسم به دلالة على المقسم عليه» نحو 
#والقراآن ذي الذكر4 . 

)١(‏ فالظاهرة نحو: #والتين والزيتون وطور e‏ والقلم وما 
يسطرون) وإما أن يون القسم مضمراً» كا مثل. 

(۲) في أموالكم وأنفسكم) فاللام موطئة للقسم #لتسألن يومثذ 

عن النعيم4 ونحو ذلك. _ 
(۳) وتقدير القسم :وه الله إن منكم إلا واردها» ااا 


في ضلال مبين ه ونحو ذلك . 


& 


الجر والانشاء“ 


و 6 ى ر ر 0م ور ˆ 0 
الكلام نوعانٍ : خر وإنشاء ؛ والخر: دانر یی 


النفي 4 الات 0 


)١(‏ الخبر لغة وعرفاً: ما ينقل عن الغبر؛ وأنشاً: ابتدأ حديثاء وهو 


(1) 


() 


من أفعال الشروع . 

لأن الكلام: إما أن يدخله التصديقء أو التكذيب أولا؛ 
فالأول: الخبر؛ والثانيء قيل: إن اقترن معناه بلفظهء فهو 
الإنشاءء وإن لم يقترن بل تأخر عنه» فهو: الطلب؛ 
والمحققون: على دخول الطلب في الإنشاء؛ وحذاق النحاة 
وأهل البيان: على انحصار الكلام في النفي والاثبات.ء وإن 
ادعی قوم اکر منہا. 

والنفي : هو شطر کله والفرق بينه ويين الححد: أن 
الناي إن کان صادقا سمي کلامه اش وإِن کان کاذیا سمي 
جا وا اا ر ا كان عدا ادم 
رجالکم 4» #قالوا هذا سحر مبين وأصل أدوات النفي : 
لاء وما؛ والإثبات. نحو: عمد رسول الله . ) 
وقي العام يذل عل فن الخاضص» رة ل يذل عل - 


۰۲ 


والإنشاءُ: م ا هی » ا E‏ وار TE‏ 
لار اكات 


() 


نېوته ؛ وثبوت الخاص : یدل على ثبوت العام » ونفيه: لا يدل 


على نفيه» ونفي العام» أحسن من نفي الخاص» وإثبات 
ا لحاص: أحسن من إثبات العام ؛ والأول كقوله: لفلا أضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم 4 ۾ يقل بضوئهم ؛ والثاني كقوله: 
إوجنة عرضها السموات والأرض) ول يقل طوهاء لأن العرض 
أخص . 
أي : ومن أقسام الإإنشاء: الأمر؛ وهو: طلب فعل غر کف ؛ 
وصيغته: افعل» ولتفعل» وهي : حقيقة في الأ مجاب» نحو: 
لإوأقيموا الصلاة» ومن أقسامه: الهي» وهو: طلب الكفُ 
عن فعل» وصيغته: لا تفعل؛ وهو: حقيقة في التحريم» ويرد 
بمعنى الكراهة» ويمعنى الإإرشاد. والتسوية» والتقليل» وغبر 
ذلك والأباحة نحو: «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا4 
لإوإذا حللتم فاصطادوا)» ومن أقسام الإنشاء: الاستفهام» 
وأشهر أدواته: الممزة؛ ومن أقسامه: التمني» والترجي»› 
والنداءء والقسم» وغير ذلك ٠‏ . 
وقيل الأإنشاء: ما يمحصل مدلوله في الخارج بالكلام؛ وار 
خلافه؛ والقصد به: إفادة المخاطب؛ وخررالله : لا يكون إلا 
ف وکلامه لا یکون إلا E‏ قال تعالى : #ومن أصدق 
من الله قيلا)» «إقوله الحق. 


۰۴۳ 


احا اا عن الخالتی وما إخبارً عَنِ للوق 
فالإخبار عن الحالق: هو التوْجِيْدُ وما بتضمنه م 
٤‏ 

اسا الله وصقاته؛ والإخبار عَنٍ لوقي . هو الْقَصَص ”» 
وهو: الخر ع کان» وَمَا يكۇن”؛ ويڏخل یه : الر عن 
ا اھ ومن e‏ والإخبَارً عن ا 


)١(‏ والله تعال : ع ا ا ق ل :ا نه ثلث 
القرآن. 

)۲( آي : ع کان غا مضی تکوینه قبل وجودنا» وما يکون ٤‏ الخحياة 
الدنيا وف الأخرة. 

(۳) ي غير موضع من کتابه» نوح» وإبراهیم» وموسی»› 
وعیرهم ؛ وما یی دک e‏ لیس المقصود ہا 
تكون مكررة. بل المقصود ہا: : آنا کون غي ک)| قال : 
الأول الألباب ‏ لین من التكرار ٤‏ شيء. 

)٤(‏ عن الحنة» وما أعد فيها من النعيم» وعن النار» وما أعد فيها 
من العذاتب» وعن ارات ل أطاعه» والعقاتب عصاه؛ ولا 
ریب . أنه - سبحانه _ = ل و في القران» کلا يحتاج إليه في أصول 
الدين ؛ فرر فره التوحيد» والنبوة» والمعادء بالىراهين › الى ل 
ينتهي إلى تحقيقها نظر؛ واحتج فيه بالأمثال الصمدية. التي هي 
المقاييس العقلية» المفيدة لليقين؛ وإما بالآيات المشهودة» من 

۱۰€ 


‘© BBS GS GCG E EEG GCG DD EE Gg EG a KG 4G 4G GG 6G GCG Bh Ad Gd bh HH 4A hd GG GO GO E KG Gg Gg HH GO HG GG GOG GOG E HG FG EG gg gg ¢ ا‎ 


= واتباعهم» على الوجه الذي وقع؛ وما وقع من إكرام الله لأهل 
طاعته »› وجعل العاقرة هم وانتقامه من هل معصينه › وجعل 
الدائرة عليهم»› لا بمجرد الخر» ک) يظنه طوائف من آهل 
الكلام» بل قرر أمور الآخرة» وضرب الأمثال» حتى كأنه 
مشاهد . 


طرق التفسير“ 


اصح طرق التفيبر: أن يمسر قران اران 


لمل فی مکانِء فإنه قد فس في مضع آخر ؛ وما ا 
٤‏ مکانٍ» فقدٌ بسط ف مَوضع اخ فان ل جده» 
فبالسنة2)» 


)١(‏ أي : بيان طرق تفسر القرآن» وأوجه التفسير» وغير ذلك. 
(۲) قاله الشيخ وغيره؛ وقالوا أيضاً: من أراد تفسير الكتاب العزيزء 
طلبه أولا من القرآن. 

(۳) وصنف ابن الجرزي»› تابا فی) في أحمل من القرآن ي موضع › 
ور ي دوع آخر منه؛ والمجمل لغة: المجموع» أو المبهم؛ 
اصاخ ما تردد بين محتملين فأكش» على السواء؛ وقيل: هو 
ما لم تتضح دلالته؛ ومنه: الاشتراك. نحو: #والليل إذا 
عسعين€ وإثلاثة قرو والحذف: نحو: إوترغبون أن 
تنكحوهن# واحتمال اللفظ والإستئناف» وغرابة اللفظ» وغير 
ذلك» وحكمه: التوقف على البيان الخارجي . 

)٤(‏ أي : فإن لم تجد تفسير القرآن. فطريقة تفسيره: بالسنةء التي 
رواها الثقات» عن رسول لله ية ففي السنن» «لا بعث معاذاً = 


٠١٦ 


E TT 


(۱) 


إلى اليمن» قال: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله؛ قال: فإن ! 
تجد؟ قال: بسنة رسول الله بيو قال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد 
ريي » فضرب ٤‏ صدره» وقال: الحمد لله الذي وفق رسول ) 
رسول الله . لما يرضی رسول الله يلة». 
وجب الحذر من روا الضعفاء. والوضاعين» فإنه كثير؛ ومذا 
قال أحمد: ثلاث كتب لا أصل فماء المغخازي»والملاحم 
ال راو ا اا ا ا 
وقد صح من ذلك كثير» كتفسير الظلمء بالشرك والحساب 
اليسير» بالعرض. وغير ذلك» وقال تعالى : ل لتبين للناس ما 
نزل إليهم 4 . 

قاله الشيخ» وغيره؛ وقال: جب أن يعلم أن النبي يي بين 
لأصحابه معاني القرآن» كا بين همم ألفاظهء فقوله تعالى: 
إلتبين للناس ما نزل إليهم) يتناول هذاء وهذا؛ وقال: اتف 
الصحابة » والتابعون هم بإحسان» وسائر أئمة الدينء أن السنة 
تفسر القرآن» وتبينه» وتدل عليه» وتعبر عن مجمله» وأا تفسر 
مجمل القران» من الأمر» والخر. 

وال اين الم قرو تصوصن ال اا وك مانا كنا 
مفصلاء وتقرب المراد منه» وتدفع عنه الاحتمالات»وتفسر 
الملجمل منه» وتبينه وتوضحه» لتقوم حجة الله به ويعلم أن 
الرسول َء بين ما أنزل إليه من ربه»ء وأنه بلغ ألفاظه - 


¥ 


فان ا د فارع ال ال الصا فام e‏ بذلك 


Ao 


LEU 


= ومعانيه» بلاغاً مبينأء حصل به العلم اليقني» بلاغاً أقام الحجة» 
وقطع المعذرة» وأوجب العلم» وبينه أحسن البيان» وأوضحه. 
وقال: إنغا بحسن الاستدلالء على معاني القرآن» با رواه 
الثقات. ورثة الأنبياء عن رسول الله » مء ثم يتبعون ذلك ما 
قاله الصحابةء والتابعونء أئمة الهدى. 

E)‏ فإن لم تجد تفسير القرآن» في| تقدم» فارجع إلى أقوال 
الصحابة رضي الله عنهم» فقد أخذوا القرآن عن رسول الله ما 
ألفاظهء ومعانيه. 
قال ابن القيم : بل كانت عنايتهم» بأخذ المعاني أعظم من 
عنايتهم بالألفاظء يأخذون المعاني أولاء ثم يأخذون الألفاظ» 
ليضبطوا ا المعاني» حى لا تشذ عنهم؛ قال عمر: تعلمنا 
الإيمان» ثم تعلمنا القرآنء فازددنا إيماناء فنقل معاني القرآن 
عنہم» کنقل ألفاظه سواء. 

(۲( أي : فإن الصحابة رض الله عنهم » أدرى بمعاني القران» )ا 
شاهدوه من التنزيل› والقرائن» والأحوال التي اختصوا ا. 
قال ابن القيم : سمعوا من الأحاديث الكثرة» ورأوا منه من 


الأحوال المشاهدةء وعلموا بقلوہم من مقأاصده» ودعونه» ما 
يوجب فهم ما أراد يكکلامه» ما يتعذر على من بعدهم» = 


٩۸ 


وَل ف من لمهم الام والعلم الصجيح ‏ 


= مساواتهم فيه فليس من سمع» وعلمء ورأى حال المتكلم» 
کمن كان غائبا م ير» ولل يسمع» وعلم بواسطة» ووسائط . 
)١(‏ قوم اختارهم الله لصحبة نبيهء ولإأظهار دينه» وحفظه؛ 
فالرجوع إليهم متعينء قال أحمد: أصول السنة عندنا: التمسك 
با کان عليه آصحاب رسول الله ییو وقد شهد هم› فقال: من 

کان على مثل ما أنا عليه وأصحاب . 

وقال البخاري : كانوا إذا جلسواء يتذاكرون كتاب ربهم» وسنة 
نبيهم بء ولم يكن بينهم رأي» ولا قياس» ولم يكن الأمر بينم » 
کا هو في المتأحرين» قوم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه» وآخرون 
يتفقهون في کلام غبرهم» ویدرسونه» وآخرون يشتغلون في 
علوم أخر» وصنعة اصطلاحية . 

بل كان القرآن عندهم : هو العلمء الذي يعتنون به حفظاًء 
وفهي)ء وعملاء وتفقهأء وكانوا أحرص الناس على ذلك 
ورسول الله ي بين أظهرهم» وهو يعلم تأويله» ويبلخهم إياهء 
كا يبلغهم لفظه؛ فمن الممتنع: أن يكونوا يرجعون إلى غير 
ذلك؛ ومن المتنع : أن لا تحرك نفوسهم لمعرفته؛ ومن الممتنع : 
أن لا يعلمهم إياه» وهم أحرص الناس على كل سبب» ينال به 
العلم» والهدىء وهو أحرص الناس على تعليمهم وهدايتهم . 
وقال ابن القيم : وإذا كان للصحابة من ذلك ما ليس لمن 
بعدهم» كان الرجوع إليهم في ذلك دون غيرهم» متعينا = 


۹ 


E کراؤمم کاخلفاء‎ e 


o o 


اا ا وابن E‏ 


(۱) 


() 


المستة 


أي : لا سيا كبراء الصحابة» كالخلفاء الراشدين. المنوه بذكرهم 
٤‏ قوله مه : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» تمسکوا بہاء وعضوا عليها بالنواجذ» وآکٹر من روی عنه 
منهم » علي» حتی إنه قال: سلوني عن كتاب اللهء فما من آية إلا 
ede o N E‏ 
وقال: وقد علمت في أنزلت. 

أي : ولا سي أيضاً: الأئمة المهديينء كعبدالله بن مسعودء 
الذي يقول: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وآنا أعلم 
فيمن نزلت» وأين نزلتء ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله 
مني تناله المطاياء لأتيته ؛ وقال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر 
آيات. لم بجاوزهن» حى يعرف معانيهن» والعمل بهن . 
وكترحمان یا عبدالله بن عباس الذي قال فيه 
رسول الله ية : «اللهم فقه في الدين» وعلمه التأويل» وقال فيه 
ابن مسعود: نعم الترحمان للقرآن؛ وتوفي ابن د ا 
وثلاثين» وعمر بعده ابن عباس ستأ وثلاثين سنة؛ ومنہم أبي بن 
كعب» وزيد بن ثابت» وآبو موسى الأشعري» وعبدالله بن 
الزبير» وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن عمرو» وأنس» وأآبو = 


1۱۰ 


وإذا 1 نجه فق رجع کر من لای ٤‏ ذلك إلى ارال 
لتابعين( « کمجاهد» سي بن < 


= هريرة» وجابر» وغيرهم . 
رت أت عل اه رر إل اد العا ف ر 
القرآن» ما ي يخالفه غیره منہم ؛ وطائفة من أهل الحديث: 
مجعلون تفسيره في حكم الحديث المرفوع؛ قال الحاكم : تفسير 
الصحاي عندنا في حكم المرفوع» والبخاري: يدخل قول 
الصحابي : نزلت هذه الآية في كذاء في المسند؛ وغيره لا يدخله 
فيه» بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه» فكل العلاء: 
يدخلون مثله في المسند؛ وما فسروه من حيث اللغةء فهم أهل 
اللسانء فلا شك في اعتاده» أو مما شاهدوه من الأسباب» 
والقرائن» فلا شك فيه. 

(1) أي : وإذا ۾ تجد معاني القرآن. في القرآنء ولا في) رواه 
الثقات» عن الرسول يي ولا فيا قاله الصحابة رضي الله 
عنهم» فقد رجع كثير من الأئمة الأربعة» وغيرهم» في تفسير 
القرآن» إلى أقوال التابعينء أئمة الهدى؛ وهم: تلقوا التفسير 
عن الصحابة» وقال ية : «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» 
فكلا كان العصر أشرف كان الاجتماع» والائتلاف والعلم 
والبيان فيه أكثر. 

(۲) وكان ماهد بن جبر المكي. مولى بني خزوم: آية في التفسيرء 
وقال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» من - 


۱۱۱1 


سے ص E‏ 


TT E 
وعكرمة» وعطاءٍ 6 والخحسن» > ومسروق» وسعيد ا بن‎ 
E 


(۱) 


(۲) 


فاتحته إلى خاتمتهء أوقفه عند كل آية منه» اسأله عنهاء 
نزلت؟ وكيف نزلت؟ وكيف معناها؟ وقال ابن أب مليكة 
رأ عافد تال أن فا فى فس لقان وه 
ألواحه» فيقول له ابن عباس: اكتب» حت سأله عن التفسير 
كله؛ وقال سفيان : إذا جاءك التفسر عن ماهد فحسبك به؛ 
واعتمده البخاري» وغره. في التفسير. 

وكان سعيد بن جبير: أعلم التابعين بالتفسير؛ قال قتادة: كان 
أعلم التابعين أربعة؛ وكان سعيد بن جبير: أعلمهم بالتفسير؛ 
وقال سفيان : خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير» 
ومحاهد» وعكرمة» والضحاك. 

قال عكرمة: کل شيء أحدثكم به في القرآن» فهو عن ابن 
عباس ؛ طا فا من أخذ عن ابن عباس . 

وقال شيخ الإسلام : أعلم الناس بالتفسير» أهل مكة. لانم 
أصحاب ابن عباس» كمجاهد. وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة 


مول ابن عباس» وسعید بن جبير» وطاووس» وغیرهم . 


والحسن البصرى› وعطاء بن أي سلمة الخراساني» وحمد بن 
كع القرظى › وای العالية» والضحاك وعطية العويي» 
وقتادة» وريد بن أسلم» ومره اهمدانی› وأ مالك وعبرهم ؛ 
وغالب أقواهم تلقوها من الصحابة رضى الله عنهم؛ وقال أحمد 


1۲ 


وكالك» والثورې› والاوراعي» والحمادين» واي حنيقة » 


وغيرهم من تابي التابجون 


(۱) 


لا يکاد ڃجيء شىء عنهم إلا ويوجد فيه شيء عن أصحاب 
رسول الله َد . 

وقال الشيخ أيضا: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة» لأنهم 
أصحاب ابن عباس» كمجاهد وعطاء» وعكرمة» 
وكطاووس. وأبي الشعثاء» وسعيدين جبير» وكذا أهل 
الكوفة» من أصحاب ابن مسعود؛ وعلماء أهل المدينة في 
التفسير» مثل زيد بن أسلمء الذي أخذ عنه مالك التفسيرء 
او وه وك اا من هم لسان صدق في الأمة» مثل 
سعيد بن المسيب» وعلى بن الحسين» وعلقمة» والأسوده 
والحسن البصري» وابن سيرين» وغبرهم من التابعين. 

وقال: السلف عتاجون لشيئين: معرفة ما أراد الله ورسوله» 
بألفاظ الكتاب والسنة» بأن يعرفوا لغة القرآنء التي بها نزلء 
وما قاله الصحابةء والتابعون هم بإحسان» وسائر علاء 


المسلمين» في معاني تلك الألفاظء فإن الرسول بي لا خاطبهم 


بالكتاب والسنة» عرفهم ما أراد بتلك الألفاظء وكانت معرفة 
الصحابة لمعاني القرآنء أكمل من حفظهم لحروفه» وقد بلغوا 
تلك المعاني» إلى التابعين» أعظم مما بلغوا به حروفه. 

فهم تلقوا معانيه عن التابعين» عن الصحابة»ء وأثنى عليهم 
رسول الله ميو فقال: «خير القرون: قرنيء ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهم» والناس عتاجون لمعرفة معاني ألفاظ القرآن 


۱1۳ 


ركالشافيي ‏ وإسحاق» واي ع واماه من 
EE‏ وقد ف عباراتیم تباي » ف الالْمَاظ 


Sr 


يحسبها ل عل عنده اختلافا ويس ذلك فان 
ا e‏ يعر عي الي ء پلازمهِ» نظیرو» وف َّ 


= عنهم» وهم الواسطة بين التابعين» وأتباع تابعي التابعين . 

)١(‏ فهم أئمة هدى» وداخلون في الثنى عليهم. والمسلمون: 
حتاجون لأخحذ معاني القرآن عنهم» وعن غرهمء من أئمة 
الملسلمين» وهم حفظت الشريعة المطهرة. 

أي : وليس التباين في الألفاظء من تفاسير السلف اختلافا. 

(۳) قال: والكل بمعنى واحد. في كثير من الأماكن» فليتفطن اللبيب 
لذلك؛ وقال أيضاً: بعد أن ذكر أن النبي ي بين هم ألفاظهء 
ومعانيه» وهذا كان النزاع بين الصحابةء في تفسير القرآن» 
قليل جدا» وهو وإن كان بين التابعين أكثر منه بين الصحابة» 
فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم؛ ومن التابعين من تلقى جميع 
التفاسير عن الصحابة» وريا تكلموا فى بعض ذلك بالاستنباط 
والاستدلال . 
والخلاف بين السلف قليل» وغالب ما يصح عنهم من الخلافء 
يرجع إلى اخحتلاف تنوع. لا إختلاف تضادء وذلك صنفانء 
أحدهما: أن يعبر واحد منهم عن المرادء بعبارة غير عبارة 


۱1٤ 


a a A a E êa e Bl TA ra E aE NEE RE OLSSON DR EOE ETE ELST E FI OE E E N N 


= صاحبه» تدل على معنى في المسمى» غر المعنى الآخرء مع اتحاد 
لملسمى» كتفسيرهم (الصراط المستقيم) بعض. بالقرآن؛ 
أي : اتباعه؛ وبعض. بالإسلام؛ فالقولان متفقان؛ لأن دين 
الإسلام» هو: إتباع القرآن.ء ولكن: كل منها نبه على وصف 
غير الوصف الآخر؛ كا أن لفظ : «صراط» يشعر بوصف ثالث ؛ 
كلك لمو له ال وا اغ ول ل فر 
العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله وأمثال ذلك فهؤلاء 
كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من 
صفاتہا. 
الثاني : أن يذكر كل منهم» من الاسم العام» بعض أنواعهء 
على سبيل التمثيلء وتنبيه المستمع على النوعء لا على سبيل 
الحد المطابق للمحدودء في عمومه»ء وخصوصه؛ مثاله: ما 
نقل» في قوله تعالى : «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا) 
الية فمعلوم: أن الظالم لنفسه. يتناول المضيع للواجبات. 
والمنتهك للحرمات ؛ والمقتصد: يتناول فاعل الواجبات. وتارك 
الاه راسا ل ن س ا ت 
مع الواجبات . 
فالمقتصدون : أصحاب اليمين» والسابقون السابقونء أولقك 
المقربون؛ ثم كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات 
كقول القائل: السابق الذي يصلى في أول الوقت. والمقتصد: 
الذي يصل في أثنائهء والظالم ا الذي يؤخر العصر إلى - 

11٥ 


لر ن ل 


ويرجع إلى لغة قران 


- الاصفرار؛ ويقول» السابق: المحسن بالصدقة مع الزكاة 
والمقتصد: الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط؛ والظال: مانح 
الزكاة؛ قال: وهذان الصنفانء اللذان ذكرناهماء في تنوع 
التفسير تارة» لتنوع الأساء. والصفات؛ وتارة لذكر بعض أنواع 
الملسمى» وهو الغالبء في تفسير سلف الأمة» الذي يظن أنه 
ومن التنازع الموجود عنهم : ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرينء 
كلفظ : #إعسعس الذي يراد به إقبال الليل» وإدباره؛ وإما 
لكونه متواطئاً في الأصلء لكن المراد به أحد النوعينء أو أحد 
الشخصين. كالضائر في قوله: إثم دنى فتدلى) الأيةء 
وكلفظ : #الفجرء وليال عشرء والشفع والوتر وأشباه ذلك 
فمثل ذلك: قد جوز أن يراد به كل المعاني» التي قاها السلف»› 
وقد لا جوز ذلك فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين» فأريد 
4 هذا ارف ودا ار واا لن الط :ارك عور ان 
E E CR PEA OT TET‏ 
يكن لمخصصه موجب» فهذا النوع إذا صح فيه القولان» كان 
من الصنف الثاني . 
ومن« الأقرال المرجودة عهم» وتجعلها بعض الناس اختلافا: أن 
يعروا عن المعانى بألفاظ متقاربة» كا إذا فسر بعضهم : #تبسل #٭ 
بتحبس» وبعضهم : ترتہن» لأن كلا من قريب من الآخر. 

= أي : ويرجع فيا احتمل معان» ووقع في عباراتہم تباین : إلى‎ )١( 


۱۱١ 


1 السنةء أو ل العَرّب)؛ ومن ما ٣‏ من ذلك 
َة وشرٌعا: فلا حرج E‏ 


لغة القرآن في ذلك؛ فإن اللفظ في القرآن: يكون له نظائرء 
يعرف معناه» باطراد ذلك المعنىء في تلك النظائر» وعموم 
المعنى» لوارد استعال ذلك اللفظء وهذا تسمى تلك الألفاظ : 
النظائر؛ وفيها صنف ابن الجوزي» وغيره: كتب الوجوهء 
والنظائر» فالوجوه: الألفاظ المشتركة؛ والنظائر: الألفاظ 
المتواطئة ؛ الوجوه في اتفق لفظه واختلف معناه؛ والنظائر: فيا 
اتفق لفظهء ومعناه. 

)١(‏ أي: ويرجع في تفسير القرآن» في احتمل معان» ووقع في 
عبارات السلف فيه تباين: إلى لغة السنة في ذلك أو يرجع إلى 
لخة العرب» فإن القرآن: نزل بلسان عربي مبين» ونص عليه 
أمد» وغيره» قال مجاهد: لا بحل لأحد يؤمن بالله. واليوم 
الآخر» أن يتكلم في كتاب الله إذا م يكن عالاً بلغات العرب؛ 
وقال مالك: لا أوتق برجلء غير عام بلغة العرب» يفسر 
كتاب الله » إلا جعلته نكالا؛ فيجوز الرجوع إلى اللغةء لأن بها 
يعرف شرح الألفاظ» ومدلولاتهاء واستع اها بحسب الوضع 

(۲) أي: ومن تكلم با يعلم» من مقتضى لغة القرآن» والسنةء 
ولخة العرب» وبالمقتضب من قوة الشرع» فلا حرج عليه في 
ذلك» وذلك هو: ما دعا به النبي َو لابن عباس» حيث قال : 
«اللهم فقه في الدين» وعلمه التأويل» وهو الذي عناه علي 
بقوله: إلا فهما يؤتاه رجل في القرآنء وقد تعبدنا تعالى» بتدبر = 


1۷ 


)۱( 


كتابه» وتفهمه» واستنباط الأحكام منهء وقال: «إلعلمه الذين 
يستنبطونه منہم % . 

من غير لغةء ولا نقل» ولا معرفة لأصول العلمء وفروعه: قال 
تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم وقال: إوآن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون) ولأبي داود وغبره: من تكلم في القرآن 
برأيه» فاصاب» فقد أخطا؛ وله أيضاً: من قال في القرآن 


اوا مقفعده من النار. 


ومن أعظم الغلط في كلام الله وكلام رسوله» أن ينشأ الرجل 
على اصطلاح حادث» فبرید أن يفسر کلام الله » وکلام رسولهء 
بذلك الاصطلاح» ويحمله على تلك اللغةء التي اعتادهاء لا 


۱1۸ 


ه ك 


ت ته وھ ہے گورےے گھم ٍ 
قال ابن عباس : ر اربع اوجه» وجه : 


تَغْرفة ا من کلام ؛ ا 9 ار اخ 
بجهالته"؟ ۽ وفم له الا 


(۱( هذا الأثر: رواه ابن جریرء E E‏ 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


وروي مرفوعاً: بسند ضعيف. بلفظ : أنزل القرآن على أر 

أحرف» حلال» وحرام» لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير تفسره 
العرب» وتفسبر تفسره العلاء» ومتشابه لا يعلمه إلا الله . 

وهو الذي يرجع فيه إلى لسانهم» وذلك: اللغةء والإعراب» 
أما اللغة: فعلى المفسر معرفة معانيهاء ومسميات أسائها؛ وأما 
الإعراب: فا كان اختلافه يلا للمعنى» وجب عليه تعلمه» 
ليصل به إلى معرفة الحكمء وإلا فلاء لوصوله إلى المقصود 


بدوه . 


وهو ما يتبادر معناه إلى الأفهام» من النصوص المتضمنة شرائع 
الأحكام» ودلائل التوحيدء إذ كل أحد يدرك معنى التوحيدء 
من قوله: إفاعلم أنه لا إله إلا الله وأن مقتضى «إأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة ونحوه: طلب إمجاد المأمور به» فا كان من 
نحو هذاء فلا يعذر أحد بجهله بعاني ألفاظهء لأنها معلومة 


لكل أحد. 


وهو: استنباط الأحكام» وبیان اللجمل » وتخصيص العموم› 


1۱٩ 


وف ل عله الا الله. 


اجتهادهم › وعليهم اعتاد الشواهد والدلائل» دون مجرد 
الرأيء وإذا كان أحد المعنيين أظهر» وجب الحمل عليه إلا 
أن يقوم دليل» على أن المراد هو الخفي . 

وهو ما بحري مجرى الغيوب» وهو نحو ما تقدم في المتشابه» 
الذي لا يعلمه إلا الله » كأشراط الساعة؛ وأما عدم وصول 
بعضهم إلى فهم المراد باللفظ فتارة يكون بسبب استعال لفظ 
غريب أو لعدم تمييز المنسوخ› اعرف اساب ارول أو 
حذف المضاف. أو الموصوف. أو غيرهاء أو إبدال شىء مكان 
شيء أو حرف بحرف. أو اسم بإسم» أو فعل بفعل» أو ذكر 
المع موضع المفردء أو بالعكس» وغير ذلك مما ينبغي 


الاطلاع عليه. 


1 


2 ك 0 0 م 0 2 ا ا 
اخسن التفاسبر» مثل تسیر عبدالرزاق ". ووکیع › 


م 0 و م 0٣‏ ي o‏ ۳ 
وعبل بن حميد» ودحيم » 


(۱) 


(۲) 


() 


أي : بيان ذكر بعض التفاسير المقبولة» كتفاسير أئمة الإسلام؛ 
والمردودة» كتفاسير أهل البدع. 
أي : أحسن التفاسير» التي لا يكاد يوجد فيها الخطاًء لا من 
جهة الدليل» ولا من جهة الاستدلالء مثل تفسبر 
عبدالرزاق بن همام» بن نافع» الصنعاني» الحافظ. الحميري 
مولاهم . ) 
أي : وأحسن التفاسير» مثل تفسير وكيع بن الجراح» الرواسى» 
آي سفيان» الحافظ الكوفي» روى عنه أحمد وطبقته» من كبار 
تابعي التابعين» قال أحمد: ما رأيت أوعى للعلم» ولا أحفظ 
منه؛ مات سنة مائة» وسبع وتسعين . 
وعبد» بغير إضافة ‏ ابن حهيد» بن نصرء الكسى _ مدينة قرب 
ردي فا اة عا ا اظ ات ا 
مائتین» وتسع واربعین» له مسند کی وتفسیر مشهور؛ 
ودحيم» هو: عبدالرحمن بن إبراهيم بن عمروء العثماني 
۲١‏ 


م0 ھ0 اگ ٍ ۴ 0 of0‏ 
2 ۵“ 7 )۱ ا 0 O‏ 
ودنسر احمد» وإسحاق' ¢ EE,‏ خلد» وابن ا لمنذرا ¢ 
ا o2 o‏ 
وسفيان بن عيينة» وسنيد(؛ 


وأربعين» وله هس وسبعون . 


مولاهم» الدمشقي. الحافظء المتوفى سنة مائتين» وهس 


)١(‏ أحدء هو: الإمام» أحمد بن حنبل» الشيباني العام الرباني» 
ناصر السنة» وقامح البدعة» ولد ببغداد» وطاف البلادء له 
امان والتفسر» وغرهماء توي سنة مائتين› وإحدى 


وأربعين» وإاسحاق› هو. ابن وای عحلد» التميمي ٠‏ 


النيسابوري» المعروف بابن راهويهء أحد أئمة التفسير» توفي 


سنة مائتين» وتسع وئلاین. 


ا عحلد» هو: e‏ القرطي. الحافظ» e‏ 


مائتہن › وست وسىعان . وابن المنذرء هو. عمد بن إبراهيم 
النيسابوري »› الاإمام المشهور» صاحب التصانيف› المترى سنه 


لاائ وتسع عشرة. 
) (۳) سمفیان بن عيينة» هو ابن آي عمران» میموں اهلالي» کوفي» 


کک که خا رر ل اا ا ا 
وتسعين ومائة» وكذا سفيان بن سعيد» بن مسروق» الثوري ؛ 
وسنيد» وهو: حسين بن داود» المصيص. إمام مشهور» مات 
ا نة مائتين وست وعشرين؛ ومثل تفسير شعبة» ويزيد بن 


1 هارون» وابن أي ياس › وروح س عبادة» وابن أي شيبة» 
٠‏ وغيرهم» حمعوا فيها: أقوال الصحابةء والتابعين. 


۱۲۲ 


o م‎ o 


E o o 0 rz, 
ودفسر ابن جریرء وابن بي = واي سڃيد د الاش‎ 


Orr G02 


وابن ماج > وابن مردویه» والبويّ وان کێر . 


(١)‏ أي : ومشل تمسير أبن جرير)› الإمام الحافظ» حمد بن 


(۲) 


() 


جرير» بن يزيد» بن خالد» الطبري» صاحب التفسير المشهورء 
وعيره؛ قال النووي : كتاب ابن جرير في التفسير» لم يصنف 
أحد مثله» توفي سنة 'ثلاثمائة وعشرة؛ وابن أبي حاتم» هو 
عبدالر من بن محمد بن إدريس› الحنظلى› له التفسبر» وغره» 
مات سنة ثلاثائة وسبع وعشرين؛ ومثل تفسير شعبة بن 
الحجاج» ویزید بن هارون» وغیرهم . 

أي سعيد٬‏ هو: عبدالله بن سعيد» بن حصين» الکندي. إمام 
أهل زمانه» كوفي» ثقة» أخذ عنه ابن جرير وغره» مات سنة 
سبع وسین ومائتین . 

وابن ماجه» هو: محمدبن يزيد الربعي» مولاهمء أبو 
عبدالله بن ماجه» القزويني» الحافظ» صاحب السنة» وغبرهاء 
توفي سنة مائتين» وثلاث وسبعين . 


ابن مردویه» هو أحمد بن موسی» بن مردویه» الأصبهاني» 


وأربعمائة ؛ والبغوي» هو. الإمام الجحليل» ڪيي السنةء بو 
محمد الحسین» بن سعيد الفراءء المتوفى سنة خمسمائة» وست 
عسرة» قال الشيخ : تفسير البغوي » محتصر من تفسير الثعلبي» 
لکنه صان تفسره» عن الأحاديث الموضوعة» والاراء ا 


۲۳ 


الحافظ له كتب» منها التفسير» وغيره» توفي سنة إحدى 


(۲) 


سے سے سے ٣‏ ا 2 0 0٤‏ و - ola‏ م ت 
وحدث طوائف من اهل البدع ٠‏ تاولوا کلام الله 


آرائ هړ 


وابن كثس» هو: الحافظ عاد الدينء أبو الفداءء إساعيل بن 
كثير» القرشي» الدمشقي› المتوفى سنة سبعمائة» وأربع 
وسبعين» وشيخه: شيخ اللإسلام» والمزي» وغيرهما من آهل 
التحقيق ؛ ولا ريب: أن الاكباب» على كتب أهل السنةء الذين 
لا تروج عليهم أحداث المحدثين. وتأويلات الحجاهلين» وعلى 
تفاسيرهم » وسيلة إلى سلوك سبيلهم . 
وقال ابن رجب: في زماننا تتعين كتابة كلام أئمةالسلف المقتدى 
مء إلى زمن الشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبي عبيد» وليكن 
الأنسان على حذر غا حدث بعدهم» فإنه حدث بعدهم حوادث 
كثرة» وحدث من انتسب إلى متابعة السنة» والحديث» من 
الظاهرية» ونحوهم» وهم أشد غالفة اء لشذوذهم عن 
الأمةء وانفرادهم عنہم بفهم يفهمه» أو مأخحذ ا تأخحذ به الأمة 
من قبل؛ وأما الدخحول مع ذلك في كلام المتكلمين» 
والفلاسفة» فشر عحض . 
قال: وهم نوعان» عام باحق يتعمد تدع ما حالف 
كتاب الله » ويقول هو من عند الله ؛ إما احادیث مفتربات ؛ وإما 
تفسير» وتأويل للنصوص» باطل؛ وإما أميون لا يعلمون 
الكتاب إلا أمانيء تلاوة» غير عارفين بعناه. 
قال : قد أخحطؤا في الدليلء والمدلول» حيث اعتقدوا اها 
بخالف الحقء الذي عليه الأمة الوسط الذين لا بجتمعون على _ 
۲٤‏ 


ر م م 8 ت ر ر ر ٤ےن‏ ۔ 
تارة : يستدلون بايات الله على مذهبهم» وتارة : يتاولون ما 
اف مهبم کالخوارج ¢ والرافضة› ا 
والمعتزلة والقدرية» اا وغیرهم . 


ضلالة» كسلف الأمة وأئمتهاء عمدوا إلى القرآنء فتأولوه على 
آرائهم » واستخرجوا التأويلات المستكرهة» التي هي بالألغاز» 
أشبه منہا بالبيان. 

)١(‏ ولا دلالة فيهاء بل يتعسفون بكل طريق» حتى بجعلوا القرآن تبعا 
لذاهبهم» وتقوية لقول أئمتهم 

(۲) ما بحرفون به الكلم عن مواضعه؛ والمبتدع : ليس له قصد إلا 
تحريف الآيات» وتسويتها على مذهبه الفاسد» بحيث أنه مت 
لاح له شاذة من بعيد اقتنصهاء اوا ا ف ان عا 
سارع إليه. 

(۳) وقلّ في تفاسیرهم : تفسیر ما بعث الله به رسله» بل غالب ما 
فیها حق ملبوس بباطل» وقل من يتصور مرادهم؛ ولا ذکر ابن 
القيم : الاستدلال على معاني القرآنء با جاء عن الرسول يل 
وأصحابهء والتابعين؛ قال: وهذا خير مما أخذ عن أئمة 
الضلالء وشيوخ التجهم والاعتزال» كالمريسي» والجبائي» 
والنظام » والعلاف» وأضراہم؛ . 
وقال: أفيجوز الرجوع إلى تحريفات جهم» وشيعته وتأويلات 
العلاف» والنظام» والجبائي» والمريسي» وعبدالحبارء وأتباعهم = 


۲9 


(۱) 


قال ال رَاغْظَمُههُ ا اة 


من أعمى أعجمي القلب واللسان. بعيد عن السنة والقرآن» 
مغمور عند أهل العلم والاإيان. 

وقال الطبري : من شرط المفسر صحة الاعتقاد أولا؛ ولزوم 
سنة الدين» فإن من كان مغموصا عليه في دينه» لا يتن على 
الدنياء فكيف على الدين» ثم لا يؤعن في الدين على الاخبار 
عن عام » فكيف يوقن في الاخبار عن أسرار الله تعالى؛ ولأنه لا 
يؤمن أن يكون متها بالإلحاد أن يبغي الفتنةء ويغر الناس بليه 
وخداعه» كدأب الباطنية ء وغلاة الرافضة. 

وان کان متھا بہوی» م یؤمن أن يحمله هواه» على ما يوافق 
بدعته» كدأب القدرية» فإن أحدهم يصنف الكتاب في 
التفسر» ومقصوده منه: إيضاح الساكن» ليصدهم عن اتباع 
السلف» ولزوم طريق الهدى. 

وقال التفتازاني : سميت الملاحدة باطنية» لادعائهم أن النصوص 
ليست على ظاهرهاء بل هما معان باطنةء لا يعرفها إلا المعلمء 
وقصدهم بذلك: نفي الشريعة بالكلية. 

وهم عبارات مزخرفة» تتضمن الداء العضالء قال: وكثر من 


) المتأخحرين» غلب عليهم مذهب الأشاعرةء الذي حاصله نفي ) 


العلى وتأويل الأيات» بالتأويلات الموروئة عن دشر » وأضرابه» 
وبعضصهم يذكر ما عليه السلف» وما عليه المقكلمون» ومحتاره» 
ویقرره» ولا خير في تکبیر حجم تفسیر» بمذهب أهل البدع . 


۱۲١ 


0 0 ا 9ر ر ۶ و ى ر9 @ ت‎ o 
الهمدانی»‎ Ed » ابن ات والحبًائ‎ 
لمان والکشاف”)»‎ 


(۱) 


(1) 


(۳) 


فصنفت الرافضة. وتأولت آيات من كتاب الله على مذهبهاء كا 
يأتي» وكذا الجهميةء تأولت آيات الصفات والأس اء وأنبا 
ألفاظ مجردةء لا تتضمن صفات. ولا معاني» والمعتزلة كا تقدم 
عنهم» والقدرية كنفيهم علم الله با هو كائن» وكذا غيرهم 

من أهل البدع . 
قال الشيخ : وتأويلاتہم هي a‏ لھ ر 
المريسى› وأضرابه» وقد أمع أ ئمة الهدى على ذمهم ؛ وأكزهم : 
كفروهم» وضللوهم . 
ابن كيسان» هو: محمد بن أحمد. المعروف بابن كيسان» له 
کتب» منها: معاي القرآن» توفي سنة مائتن» وتسع وتسعین؛ 
والجبائي › هو: محمد بن عبدالوهاب» بن سلام» الجبائي» 
البصري» من أئمة المعتزلة» ورئيس علماء الكلام في عصره» 
وإليه تنسب الطائفة الجبائيةء مات سنة ثلاث ولان ئة . 
عبدالجبار» هو: ابن أحد بن عبدالجبار» شيخ امعتزلة ٤‏ 
عصره» له تنزيه القرآن عن المطاعن. والرمانيء هو: علي بن 
عيسى النحوي» البغدادي» له كتاب التفسير» وغبره» توفي : 
سنة ثلائمائةء وأربع وسبعين؛ والكشاف» للزخشري» مود بن 

عمر الخوارزمي. المتوفى سنة خمسائة» وثمان وثلاثينء وأشهر 
كتبه : الكشاف في تفسبر القرآن. 

۱۲۷ 


ووافقهم تارا الشيعةء كالفيدء راي جُعفر س ٣‏ 
اعتقدوا ا لوا طك lL‏ 


)١(‏ أي: ووافق المعتزلةء متأخروا الشيعة» وصنفوا تفاسير على 


(۲) 


أصول مذهبهم» وتأولوا آيات الصفات» وحرفوها عن 
مواضعهاء وألحدوا فيها؛ والمفيدء هو: محمد بن النعان» رئيس 
الاإمامية في وقته» له مصنفات» منا:الكلام في وجوه إعجاز 
القرآن» توفي سنة أربعائة وثلاث عشرة؛ وأبو جعفر الطوسى› 
هو: محمد بن الحسن» بن علي» من أكابر فقهاء الشيعة» له 
التبيان : ae‏ لعلوم القرآن» المتوق سنة أربعمائة وستين . 
وذكر أيضا: أنهم ابتدعوا ألفاظاء ومعاني» وجعلوها هي الأصل 
المعقول» الذي مجب اعتقادهء والبناء عليه؛ ثم نظروا 
ي الكتاب» والسنةء فا أمكنهم أن يتأولوه على قوهم» تأولوه؛ 
وإلا قالوا: هذا من الألفاظ المتشابة المشكلةء التى لا ندري ما 
أرید ہا؛ فجعاوا بدعتهم اأ صلا کا وما جاء به 8 ا 
فرعا له« ومشکا إذا : يوافقه . 
والواجب: أن مجعل ما أنزل الله من لكات اة اضد 
ثم يرد ما تكلم فيه الناس إلى ذلك. قال : ولیس هم سلف 
من الصحابة» والتابعين» ولا من أئمة المسلمين» لا في رأہم› 
ولا ي e‏ وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلةء إلا 
وبطلانه يظهر» من وجوه كثرة» وذلك من جهتين» من العلم 
بفساد قوهم» ومن العلم بفساد ما فسروا به القرآن. 


۲۸ 


ونم حصن العارةة بد البِدَعَ ني في کلامِه» کصاجب 


کم ونيم ٣‏ 


الكشاف 2 انه 2 على خلق کر 


(۱) 


(۲) 


آي : ومن أهل البدع» من يکون حسن العبارة» فا : 


ويدس البدع في كلامه» كا يدس البدع» وغيرها» صاحب 
الكشاف» يعني : الزخشري» ونحوه» وأكثر الناس لا يعلمون. 
ممن لا يعتقد الباطل»ء من تفاسبرهم الباطلة؛ قال ولسبب 
تطرفهم» وضلاهم» دخلت الرافضة الامامية» ثم الفلاسفة» 
ثم القرامطة» وغيرهم» فيا هو أبلغ من ذلك» وتفاقم الأمر في 
الفلاسفةء والقرامطةء والرافضة. فإنهم فسروا القرآن بأنواع» 
لا يقضي العام منها عجبهء فتفسير الرافضة» كقوهم: #إتبت 
يدا أبي هب هما أبو بكر وعمر #أن تذبحوا بقرة# هي : عائشة 
لإقاتلوا أثمة الكفر طلحة» والزبير «[اللؤلؤ والمرجان) الحسن 
والحسين في إمام مبين# علي . 

قال: وعما يقار به من بعض الروجوه» ما يذكره کشر من 
امفسرين» مثل قوله[الصابرين) رسول الله الصادقين أبو بكر 
وإالقانتين» عمرء و (النفقين) عغان و [المستغفرين»علي. 
وأمثال هذه الخرافات» الى تتضمن تفسر اللفظ. با لا يدل 
عا ال ۰ 


وتارة جعل اللفظ المطلق العام» منحصراً في شخص واحد 


۲۹ 


وکر ا شیر ن 2 ر و کان 


2 و 0 


(۱) 


)۲( 


(۳) 


فول الح © 


وحده لوالذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر 
وحده» ونحو ذلك . 

أي : وذكر شيخ الإسلام : أن تفسير ابن عطية» عبدالحق» بن 
غالب» بن عبدالرحيم » الخرناطي» صاحب المحررء والوجيز في 
تفسير الكتاب العزيزء المتوفى سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة» 
وأمثاله من أهل البدع . 

وأتبع للسنة والجاعة قال البلقيني » في تفسير الزخشري : استخرجت 
من الكشاف اعتزالاً با لمناقيش» من قوله» في تفسير: فمن 
زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز وأي فوز أعظم من 
دخول الجحنةء أشار به إلى عدم الرؤية؛ والملحد فلا تسأل عن 
كفره» وإلحاده في آیات الله » وافترائه على الله ما لم يقل؛ وذكر 
قول الرافضةفي لأ ن تذبحوابقرة 4 و نم قال : وعلى هذا 
وأمثاله» حمل خر: «إن في أمتي م يقرؤن القران» ينثرونه نثر 
الدقل» يتأولونه على غر تأویله» . 


ولو ذكر كلام السلف. الموجود في التفاسس المأثور عنهم» على 
وف لكان اخ وخا وه کی ا فا ل که تر 
ج جرير الطبري» وهو من أجل التفاسير» وأعظمها 
قدرأ ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف» > لا بحکيه 
بحال» ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين . 


۰ 


را يعني طائفة ف امل اكلام ( اين قرروا صو 
طرق ِن جنس, ما قررت e E‏ وذکر انين 
رالمُقهاي ويره ؛ سرون لمران ا صجيْحة ئ 


اران لا يدل عليهاء مثل O‏ عب دالر حن 
لی في حَقائِقِ التفسر 


)١(‏ يعني : 2 كان أهل الكلام.» أقرب إلى السنة من 
المعتزلة» لكن ينبغى أن يعطى كل ذي حق حقه» ويعرف أن 
هذا: من حملة التفسر عل المذهب. قال: فإن الصحابة» 
والتابعين» والأئمة: إذا كان هم في تفسير الآية قول» وجاء قوم 
فسروا الأية بقول آخرء لأجل مذهب اعتقدوه» وذلك المذهب» 
ليس من مذاهب الصحابة. والتابعين هم بإحسان» صاروا 
مشاركين للمعتزلة» وغيرهم» من أهل البدع» في مثل هذا. 

(۲) هو محمد بن الحسين» بن محمد بن موسى» الأزدي» 
النيسابوري» من علاء الصوفية وتفسيره على طريقتهم : يستدل 
عليها بألفاظ» لم يرد بها القرآن. وهو الذي يسمونه الإإشارات. 
قال ابن الصلاح : وجدت عن أبي الحسين الواحدي المفسرء 
قال : صنف أبو عبدالر هن السلمي» حقائق التفسير» فإن كان 
قد اعتقد أن ذلك تفسس فقد كفر؛ وقال: الظن بمن يوثق 
بہم» إذا قال شيثا من ذلك ل يذکره تفسيراً ولا ذهب به 


۱۳1 


ران فیا ذکروه ف هو مَعَانٍ باطلةٍء ذلك ذخل ف 
لظا ٤‏ لدل 4 dl‏ یی ی اکن الف اذى 
E‏ 


وبا لجملة: من عَدَلَ عَنْ مَداهب الصَحابة 


والتابعين» وتفسيرهم» إلى ما الف ا کان رعا ي 
ذلك 


- مذهب الشرح للكلمةء فإنه لو كان كذلك. كانوا قد سلكوا 
مسلك الباطنية . 

)١(‏ أى: فإن ما فسروا به الآيةء على ما لا يدل على مرادهم» 
وأحطزا في معنى الآية يدخل ذلك في الخطاء في الدليلء إذ م 
يدل على مرادهم» وني المدلول إذ أخطؤا في المعنى . 

(۲) ليس المراد بيان معاني كتاب الله » وإيضاح المراد منهء بل تأييد 
مذاهبهم . 

u (۳)‏ فى ذلك التفسيسرء الذي عدل فيه عن مذاهب الصحابة» 
والتابعينء إلى ما يخالفهاء وكثر من الناس: لا يعرف حقيقه 
کلام السلف والأئمة؛ ومنہم : من يعظمهم . ویظن أنه متبع 
هم مع أنه حالف هم من حيث لا يشعر؛ ومنہم : من يظن 
آم كانوا لا يعرفون أصول الدين» ولا تقريرها بالدلائل 
الرهانية» وذلك لمحهلهم بعلمهم» بل لجهلهم با جاء به 
الرسول ية من الحق» الذي تدل عليه الدلائل العقلية» مع 
السمعية؛ بل فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف» حيث 


۳۲ 


و E E Ga, O O o‏ 
بل مبتدعا"'). وان کان مجتهدا مغفور له خطؤۇه('؛ 


(۲) 


ظنوا أن طريقة السلف. هي : مرد الإييانء بألفاظ القرآن» 
والحديث» من غير فقه» ولا فهم لمراد الله » ورسوله منها. 
واعتقدوا: أنهم بمنزلة الأميين» وأن طريقة المحأخرين› هي : 
استخراح معاني النصوص.» وظنهم» هو: الذي أوجب همم نبذ 
الكتاب» والسنةء وأقوال الصحابة» والتابعينء وراء ظهورهم؛ 
فجمعوا بين الجهل» بطريقة السلف. والكذب عليهم؛ وبين 
اجهل » والضلال» بتصويب طريقة الخلف؛ وبقوا مترددين» بين 
الان باللفظ. وتفريض المعنى ؛ وهذا طريقة السلف عندهم؛ 
وبين صرف اللفظ عن حقيقته» وما وضع لهء إلى ما م يوضع 
له» ولا دل عليه بأنواع من المجازات» والتكلفات» التي هي 
بالألغاز» والأحاجي أشبه منها بالبيان» واهدى. 

قال : لأنهم کانوا أعلم بتفسره» ومعانيه » کا أنہم أعلم باحق » 
الذي بعث الله به رسول الله ية ؛ وأسباب هذا الضلال: 
التقصر عن معرفة ما جاء به الرسول بء وما كان عليه 
السلف» وكم هلك بسبب قصور العلم» وعدم معرفة الحقائق» 
من أمة؛ وکم وقع بذلك من خلل وريب وغمة؟!. 

أي : وإن كان من عدل عن مذاهب الصحابة» وتأول الآيات 
ی ر ا د وا ا 
وأخحطأء فله أجر واحد» وخر: «عفي عن أمتي الحطاً 
والتستان: 


۲۳ 


N‏ 0ر o‏ ەه 0° E‏ ٍ ي 
فالْمَقَصود: بيان طرق الْعِلْم واولته وطرق الصواب. 


)١(‏ أي : فالمقصود من ذكر من أخطأ في التفسير» بيان طرق العلم» 
الذي ينبغي أن تسلك. وأدلة العلم المقبولة» والتنبيه على 
المردودة. 

(۲) أي : والمقصود بيان طرق الصواب» من الخطاً والضلال. قال 
الشيخ : ومن أعظم أسباب البدع الباطلة» التي دعت أهلهاء 
إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه» وفسروا كلام الله » ورسولهء 
بغبر ما أريد به» وتأولوه على غر تأويله؛ فمن أصول العلم 
بذلك: أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه» وأنه احق ؛ وأن 
يعرف : أن تفسير السلف» حالف تفسيرهم ؛ وأن يعرف: أن 
تفسيرهم محدث مبتدع ؛ ثم : أن يعرف بالطرق المفصلة» فساد 
تفسيرهم » با نصبه الله من الأدلة» على بيان الحق , 


۳۲۴4 


و ۶ E‏ س 
اسسا الإختلاف“ 


0 وو 5ه ٤‏ ۵ وى و22 ر 0ى 4 
منه: ما مستنده النقلء او الاستذلال”"؛ والمنقول: 
ت 0° # ه0 ٤ن‏ 
إما عن المعصوم › اول 


( ی س غ ن لانن قى اتسر اران 

(۲) أي : من الاختلاف في التفسير» كا قال الشيخ وغيره» منه: ما 
مستنده النقل» والمرجع فيه إلى الصحة» ومن يقبل منه؛ ومنه: ما 
يعلم بغير النقل؛ وهو: ما مستنده الاستدلالء والمرجع فيه إلى 
صحة الاستدلال؛ وقال: إذ العلم» إما نقل مصدق. وإما 
استدلال حمق . 

(۳) آي : والمنقول في التفسير» وغيره: إما عن المعصوم بء أو عن 
غيره من" الصحابةء أو التابعين. 
قال الشيخ : ومن المنقولء ما يكن معرفة الصحيح منه» 
والضعيف وما بحتاج المسلمون إلى معرفته» فإن الله نصب على 
احق دلیلّء وما لا يكن» فلا طريق بالحزم بالصدق منه فالبحث 
عنه: مما لا فائدة فيه . 
ومثال ما لا يفيد» ولا دليل على الصحيح منهء الاختلاف في 
أصحاب الكهف؛ وفي البعض الذي ضرب به موسى من 
البقرة؛ وفي مقدار سفينة نوح ؛ وي اسم الغلام الذي قتل = 

\o 


ر و 


ا 4 وإ جَاءَ عن من جهين» او جهات) من غر 
ا فصجیح ٠ء‏ وكذاالمراسيل. إذا ا I‏ 
وخر الواجد إذا لَه ا ا ا لعل“ . 


= الخضر؛ ونحو ذلك ؛ فهذا طريقة العلم به النقل» فا كان 
ا نقلا ف > عن المعصوم» کاسم صا حب مرسی › 
أنه الخضر› > فمعلوم ؛ وما لم يكن كذلك» بل كان مما يؤخذ عن 
الكتاب» فاا جور E‏ ولا تكکذينه» إلا ببححة ؛ 


ا: ما نقل عن بعض التابعين» وإن لم يذكر أنه ۵ه عن 
۴ الكتاتء فمتى اختلف التابعون» م يكن بعضصض ۹ 
e‏ 


(۱) أي : وإذا جاء التفسير عن المعصوم َي » من جهتين» من غير 
تواطء» فصحيح »› > لاعتضاد أحدهما بالآأخر؛ أو حاء عن 
اللعصوم من حهات› وفد علم : أن المخرين 4 ا 
اخحتلافه ؛ وعلم : أن ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصدء 
ا 

(۲) أي : فهى صحيحة. قال الشيخ : المراسيل إذا تعددت طرقهاء 
وخحلت عن المواطأة قصداء أو الاتفاق بغر قصد» کانت 
صحيحة قطعا؛ والمراسيل: جمع مرسل»ء وهو قول التابعي : قال 
ا ٠‏ کذا. 

(۳) قال الشيخ : جمهور أ E‏ على أن خر 
الواحد. إذا تلقته الأمة بالقبول تدا و ا 


۱۳٢۹ 


والمعتبر في قول الخبر: إجماع اهل الحدی ت وله 


ك 2 0 ٤و‏ 


ال يعرف ا ن صدق"» وعليه اا يعرف ما انه 
ئ کا ف تیر اشع 


يوجب العلمء إلا فرقة من المتأخرين» اتبعوا طائفة من أهل 
الكلام ء أنكرواذلك ؛ وأكثر كثرأهل الكلام : يوافقون‌الفقهاء على ذلك . 
وقال ابن القيم: هذا الذي اعتمده نفاة العلمء عن أخبار 
رسول الله مء خرقوا به إجماع الصحابةء المعلوم بالضرورةء 
وإجماع التابعينء وإجاع أئمة الإسلام» ووافقوا به المعتزلةء 
والجهمية» والرافضة» والخوراج» الذين انتهكوا حرمة هذه 
الأمةء وتبعهم بعض الأصوليين» والفقهاءء وإلا فلا يعرف هم 
سلف من الأئمة بذلك» بل صرح الأئمة ببخلاف قوهم؛ ومن 
له إلام بالسنة. والتفات إليهاء يعلم ذلك؛ وذكر عليه أكثم من 
عشرین دلیلا. 

كا أن المعتبر في الإحماع على الأحكام: باجماع أهل العلمء 
بالأمر» والنهي» والإباحة» ولا تجتمع الأمة على خطل فإذا 
أحمعوا على حکم» جزمنا بأنه ثابت . 


ئ وللخر الوارد من طریق› أو طرق أدلة شر عية »› یعرف مہا 


أنه صدق. لوافقته الأصول الشرعية. 
الشرع» واطلاع تام » ودهن تاقتء وفهم فوي » ومعرفة 
بالقرائن الدالة على ذلك . 


امد بن محمد بن إبراهيم » المتوق سنة سبع وعشرين وأربعائةى = 


۱۳۴۷ 


والواجدي والڙخشري» وامتاها» وهو قليل في تابر 
اسلف وما عن بعضٍِ الفا نل م 


ر 


التق إليه اسك م تقل عن عض e‏ 
والإسرَائيليًات : تذْكر لِإسيّشه اد لا للإعغتمَاد“ ؛وَمَاعلمّت 


= له التفسير الكبير» اخحتصره البخوي ؛ قال الشيخ : هو نفسه فيه 
خير ودين » وکان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير» 
من صحيح » وصعيف» وموضوع . 

)١(‏ الواحدي» هو: علي بن أحمد بن محمد بن على معروف 
بالواحدي» له البسيط» والوسيط. والوجيز» في التفسير؛ 
والزخشري» هو: محمودبن عمر» صاحب الكشاف وذكر 
الشيخ : أن في كتب التفسير» من الموضوعات شىء كثير؛ وقال: 
مثل ما يرويه الثعلبي» والواحدي» والزخشري. في فضائل 
سور القرآن» سورة» سورة؛ فإنه موضوع › باتفاق آهل هل العلم . 

(۲) أي : والخبر الذي عليه أدلةء يعرف ہا أنه كذب. قليل في 
تفاسير السلف» وأكثرهم يوضح ذلك» کابن كثبر» ويورده 
بسنده ليعلم ذلك 

(۳) لأن الصحابة رضي الله عنهم» أخذوا القرآن عن رسول الله ية 
ألفاظه ومعانیه» وکانت عنایتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم 
بالألفاظ؛ ورأوا من الأحوال المشاهدة» وعلموا بقلوہم من 
مقاصده» ما يتعذر على من بعدهم مساواتهم فيه 

)٤(‏ ففي شرع حمد مء غنية عنهاء وشريعته ناسخة لشريعة من 
قبله . 


۳۸ 


صحته م شهدَ ا لالش فصجیح ۱ وها خالفة فا 
ا ا يعم جک ي EE‏ يُصدّق» : 
E O DE‏ راطا راقع 

الإسْيدلال: ص جهتين لا من تقد ذکرهہ 1 
الممتدعة بعد تفییر الصحابَةي والتابعين» وتابعيهم ؛ 
تقد معاي لوا ل القرآنِ ليها او فسروه 
E AR NED E PENT‏ 
کلام الله بحال )ب 


. يعرفه: من له بصر بشريعة عمد علا‎ )١( 

() ل تقرر من محريفهم» وتبديلهم . 

(۳) إلا بحجة.ء لقوله كل : «إذا حدثكم أهل الكتاب» فلا 
تصدقوهم ولا تکذبوهم) قال الشيخ : وكذا ما نقل عن بعض 
التابعين» ولو لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب. 

3 ى وغالب ما في الاأسرائيليات. لا فائدة فيه. 

)٥(‏ أي : قسم ممن جاء بعد الصحابة والتابعين» اعتقدوا معاني» 
ثم حلوا ألفاظ القرآن عليها؛ وراعوا المعنى الذي رأوه» من غر 
إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن» من الدلالة والبيان؛ وهم 

: يسلبون لفظ القرآن. ما دل عليهء وأريد به وتارة: 
e‏ ولم يرد به؛ وفي كلا الأمرين: قد 
يكون ما قصدوا تفسيره» أو إثباته» من المعنىء باطلا. 

)١(‏ أي : والقسم الثاني» فسروا القرآن» بمجرد ما يسوغ أن يريدوه 

بكلامه» ممن كان من الناطقين» بلخة العرب» من غير نظر إلى = 
۳۹ 


وتبعهم شير من هة إضعف آثار ال 


E E E RY والعَجْز‎ 


و 


وقد يكو الإختلاف: مَاءِ الدّليل الل 


نة وقد کون e‏ سماعه» وقد ڙن للع ي 


فهم النص. وقد E‏ لاغتقاد عاض راجح ۳ 


المتكلم بالقرآن. والمنزل عليهء والمخاطب به؛ وهو نما لا يدل 
على المراد من كلام الله بحال؛ وإنما راعوا محرد اللفظ وما بجوز 
عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم 
به» وسياق الكلام. 

فيهم» لضعف امم وتشعبهاء والاشتغال با لا مجدى . 

أي : والعجز عن معرفة معاني القرآن العزيز » والتفريط في 
التحصيل » حت أخطؤا في الاستدلال. 

لا بهم من الوهن» عن التفتيش عليه. 

وغير ذلك مما هو من أسباب الاختلاف؛ قال الشيخ : وكثبر 
من الكتب المصنفة. في أصول علوم الدين» وغيرهاء نجد 
الرجل المصنف فيهاء في المسألة العظيمةء كمسألة القرآن» 
والرؤية» والصفات والمعادء وحدوث العامي وغبر ذلك : يذكر 
أقوالا متعددة؛ والقول الذي جاء به الرسول» وکان عليه سلف 
الأمة» ليست في تلك الكتب. ولا عرفه مصنفوهاء ولا شعروا 


4 


التفسرٌ: شف معاي الان وان اد ف 


(۱) أي : ذكر أحكام التفسس» وما لا بد للمفسر منه؛ والتفسير: 
تفصیل» > من الفسر» وهو البيان.ء والكشف. 

(۲) هذا المعروف عند العلماءء كا حكاه الأصبهاني» وغيره؛ وقال 
الزركشى» وغيره: علم يفهم به كتاب الله المنزلء على نبيه 
محمد کل وبیان معانیه» واستخراج أحكامه» وحكمه» 
واستمداد ذلك من علم اللخة. والنحوء والتصريف» وعلم 
البيانء وأصول الفقه» والقراءات؛ ويحتاج لمعرفة أسباب 
النزولء والناسخ» والمنسوخ. وغير ذلك؛ ومن ذكر فضائل 
القرآن» يذكرها في أول كل سورة» لما فيها من الترغيب› 
والحث على حفظها. 
وقال غيره: يجب أن يتحرى مطابقة المفسر» وأن يتحرز من 
نقص لا يحتاج إليه في إيضاح المعنى» أو زيادة لا تليق بالغرض» 
ويتحرى الغرض الذي سيق له الكلام ؛ قال او خان كرا 
ما يشحن المفسرون تفاسيرهم» عند ذكر ا بعلل 
النحو» ودلائل أصول الفقهء» ومسائله» ودلائل أصول الدين؛ = 


۱ 


ا ري او ق و 8 2 £ c0‏ ق or‏ 
فيل دعصه يکون من قبل الالفاظ الوجيزة» وکشف 


مه ي 


معَابيها» وَبَعْضةً: مِنْ قبل ترجيح بَعْض الإخيمالاتِ 
۱ 

عل عض )۽ واممعوا: عل ان ا فَرُوْض 

الكفاياتِ” . 


(۱) 


(۲) 


() 


وكل ذلك مقرر في تاليف هذه العلومء ونا يؤخذ ذلك مسلا 
IR‏ دون استدلال عليه . 

وكذلك أ يضا: ذکروا ما لا يصح من أسباب النزول» وأحاديث 
في الفضائل» وحكايات» لا تناسب» وتواريخ اسرائيلية» ولا 
ينبغي ذكر هذا في التفسير. 


وقال الثعلبي» وغيره: بيان وضع اللفظ. وإخبار عن دليل 
المراد؛ وروى البيهقى وغيره: الحث على إعرابه» وهو معرفه 
معاني ألفاظه» والمرجع في ذلك» إلى كتب أهل الفن في ذلك 
كالزجاج» والفراءء والأحفش» وأبي عبيدء وابن الأنباري» 
وعیرهم . 

وقيل هو: التأويل» وتقدم بيان التأويل في القرآن» وعند آهل 
التفسر: آنه یراد به عند بعضهم» التفسر. 

للحاجة إليه» وما أنزل إلا ليفهم؛ وقال الشيخ : معرفة معنى 
كل آية فرض على الكفاية» ولا يجب على كل مسلم» معرفة 
معنى كل آية» بل معرفة ما لا بد منه. 


4۲ 


ل 0 ا o ٤‏ 7 
يتعاطاها الإنسان)؛ والمعتني بغريبهء لا بد له من معرفة 


ٍ ٍ ر 0 ٥‏ و ي ر _ٍ E‏ 
ق ا اللوم الغ واشرف صناعة 


ري 2 0 


وى 


المحروف“) 


(۱) بالاجماع» بل القران أصل العلوم» وفضله وفضل حامله» 


(۲) 


(۳) 


مشهور معلوم» فإيضاحه وبيانه» أجل العلوم» وأشرفهاء 
وأعلاهاء بل به عصمتناء وسعادتنا في الدنيا والآخرة. 

وكان أصحاب رسول الله إذا تعلموا عشر آيات» لم 
يجاوزوهن حتى يتعلموا معانيهن» والعمل بهن؛ وني الخبر: 
«خیرکم ن تعلم القران وعلمه» وقال تعالى لنبيه َة : #لتبين 
للناس ما نزل إليهم #وشرف كلام الله لا بخفى ؛ فبيانه أشرف 
بيان» وأفضله» وقال ابن عباس : الذي ية يقرأ القرآن» ولا بحسن 
تفسيره» کالذي يذ الشعر هذا. 

أي : والمعتنى بتفسر القرآنء لا بد له من معرفته معنى الكلمة» 


وصيغتهاء وحلهاء ومعرفة الحروف» لاختلاف مواقعها» قال 


ابن عباس : الحمد لله الذي قال: #عن و ساهون# ولم 
يقل: في صلاتم. 

وقال في: [إغا الصدقات للفقراء الآية فالأربعة الأول 
ملکونہا لکا مطاف والأربعة الأخحرة ملكا مراعاء کا هو 
معروف في موضعهء والحروف یراد ہا الاسم والفعل» 
وحروف المعاني» واسم حروف الهجاءء وكثيرا ما يوجد في کلام 


المتقدمين : هذا حرف من الغريب؛ يعبرون بذلك عن الاسم ج 


۳ 


8ٌ o£ 


و من كل ها الناة)؛ والأساءِ» والافعًال*؛ 
واف من تکل فيها اللخويون؛ وف معرفة ما وضع 
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الضمي وما يعود عليه9) ب 


(۱) 
(۲( 


(۳) 


(٤( 


التام ؛ فقوله َل : «بکل حرف عشر حسنات» مثله بقوله: 
«ألف» حرف» ولام» حرف» وميم » حرف» والمراد هنا: 
حروف المعاني» التي هي قسيمة الأساءء والأفعال؛ وباعتبار 
معانيها: إلى حروف استفهام» وحروف نفي» وحروف 
تحعضيض» وغير ذلك؛ وحروف المجاء» تسمى حروفاًء وهي 
أساء. كالحروف المذكورة في أوائل السور»ء لأن مساها هو 
الحرف الذي هو حرف الكلمة» وسميت حروف الكلام 
حروفا» لأنها طرف الكلام» وحده» ومنتهاه. 

فيرجع في ذلك إلى كتبهم» وهي كثيرة» مشهورة . 

أي : : ومعرفة الأسماءء فنحو: «إقل هوالله أحد4 أحد: أكمل 
من واحد» والاسم الشريف: علم على ربنا تعالى» ومعرفة 
الأفعال» ومدلولاتهاء وكذا الظروف. 

فيرجع . في ذلك إلى كتب آهل اللغة» كالمحكم» لابن سيدة» 
والتهذيب للأزهري» والصحاح للجوهري» ومجمع البحرين 
للصاغاني» وأمثاهها من كتب اللغة. 

أي : ومن معرفة غريب القرآن» معرفة ما وضع له الضميرء 
وأصل وضعه للاختصار» قال تعالى: #أعد الله هم مغفرة 


٤ 


والتذكي والتانيْث» والتعْريفِ» والتنکیر 


(۱) 


وأجرا عظي|# قام الضمير مقام خمسة وعشرين كلمة. 
ومنه : فو و الضمر» e E o‏ 
لیه» ویکون غا به» اا نحو: #ونادی م ابن أو 
متضمنا له» نحو: #اعدلوا هو أقرب للتقوى‰ أ و دال 
نحو: #إإنا أنزلناه» أو متأخرأء نحو: #أوجس في نفسه خيفة 
موسى. لكلا إذا بلغت التراقي أو دل عليه السياق» نحو: 
کل من عليها فان وإذا اجتمع في الضائر مراعاة اللفظ» 
والمعنى» بدىء باللفظ. ثم بالمعنى . 
التأنيث الحقيقي : لا تحذف تاؤه غالباًء إلا إن وقع فصل؛ وغير 
الحقيقي : الحذف أحسن نحو: #فمن جاءه موعظة من ربه 
وكذا الاثبات» نحو: #وأخذت الذين ظلموا الصيحة4 وإن 
وق م اا ون مدا وخ جار 
وكل أساء الأجناس: جوز فيها التذكيء حلا على الجنسء 
والتأنيث حلا عل الجاعة. والتعريف والتنكيرء لكل ما حق 
لا يليق بالآخرء فللتنكير إرادة الوحدة» كجاء رجل؛ والنوع» 
نحو هذا ذكروالتعظيم» والتكثير» وضدهما وغيبر ذلك؛ 
وللتعريف: أل والاضار» والعلميةء والإشارة» والتعريض› 
وقو لك 


(1) بهذا العدد في الرهان والاتقان ولعل الصواب «عشرين». 


£0 


والخطاب بالإسم والفعل 2 


وال ما يرجع في غريبهء إلى: تسیر ابن عباس » 


سے سے ۱ 


وغیره”» ودواوین لْعَرّ؛ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الاسم: يدل على الوت والاستمرار؛ والفعل : يدل عل 
التحدد» وا لحدوث ؛ ومعرفة دلك» من معرفة غریب القرآن» 
وکذا السؤال» والحواب» والمصدر» والعطف› وغيبر ذلك . 


من الصحابة» وغیرهم ؛ وورد عن ا وأصحابه: ما 
یستوعب أكثر غريب القرآن؛ وتقدم: أن أصح الطرق عنهء 
طريق مجاهد. ولذلك اعتمده وغیره . 

لأن الله تعالى قال: إإنا جعلناه قرآناً عربياًوقال: #بلسان 
عربي مبين» وقد أحتج الصحابة» والتابعون» على غريب 
القرآن» ومشكله» بشعر العرب» وقال ابن عباس: الشعر 
دينوان الغرت»» فإذا حفى غلينا احرف من القرآن». الذئ 
أنزله الله بلغة العرب» رجعنا إلى ديوانهاء فالتمسنا معرفة ذلك 
منه؛ وروی عنه من ذلك كثير» وتقدم: لغة قريش» ثم أهل 
الا 


- وليس فيه شىء من التراكيب الأعجمية ؛ وقال القرطبي : أ 


على أن فيه أعلاما من الأعجمية. كإبراهيم» ونوح» ولوط؛ 
واختلفوا: هل فيه شىء من غير ذلك بالأعجمية» فأنکره = 


۱٤٦ 


ا 


ON, 


(۱) 


بعضهم ؛ وقالوا: ما وقع فيه نما يوافق الأعجمية» فهو من باب 
ما توافقت فيه اللغات . 


وقال : غر واحد: ما کان معلوم المعنى. رل غر العرب» نم 


استعملته العرب في ذلك المعنىء كإبراهيم » وإساعيل» 


ونحوهماء فلا ينبغي أن يقع فيه خلاف. 

وأما ما كان من غير الأعلام» فإن العرب استعملت كلمات: 
أصلها أعجميةء ثم عربتها بألسنتهاء وحولتها عن ألفاظ 
العجم. إلى ألفاظهاء فصارت عربية» ثم نزل القرآن» وقد 
اختلطت بكلام العرب؛ فمن قال: إنها عربيةء باعتبار التعريب 
الطارىء. فصادق؛ ومن قال إنها أعجميةء باعتبار أصلهاء 
فصادق› والحمع , بين القولين أن نحو: #ناشئة الليل» 
و مشكاة) و «استبرق أصلها: بغير العربية» ثم عربتها 
العرب» واستعملتهاء فصارت من لسانهاء بتعريبها واستعاهاء 
ال کا ا اها 

أي : ويبحث المفسر عن كون الآية من القرآن» مكملة للآية 
التي قبلها» وظاهرة الارتباط.ء لتعلق لتعلق الكلم بعضه ببعض › 
وعدم تمامه بالأولى؛ وكذا إذا كانت الثانية للأولى» على وجد 
التأكيدء أو التفسير» ونحو ذلك. أو كونما مستقلة» غر ظاهرة 
الارتباط . 


€۷ 


و E‏ ر ا E‏ 
وما وجه مناسَبتها لا قبلهاء وكذا السور“ 


(۱) ا ويبحٹت عن وجه مناستها ا قىلها› أو كانت مستقلة › 
من حروف العطف› المشركة ي الحكم» أو توجد فرائن 
انتقال من حديث إلى آخرء أو غير ذلك» كا في سورة (ص) 
بعد ذكر الأنبياءء ذكر المتقين» ثم الحنة وأهلهاء ثم النار وأهلها. 
قال ابن الأثير: هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن 
من الوصل› وهي : علاقة أكيدةء بين الخروج من كلام إلى آخر. 
وقيل الأمر الكلى المفيد لعرفان مناسبات الأيات: 
أن تنظر الغرض»› الذي سفت له السورة» وتنظر 
ما ميجحتاج إليه ذلك الغرض) من المقدمات وتنظر 
إلى مراتب تلك لمقدمات. في القرب والبعد من المطلق ٠‏ 
وتنظر إلى انجرار الكلامء في المقدمات إلى ما يستتبعه من 
تقتضى البلاغة شفاء الغليلء بدفع عناء الاستشراف. إلى 
الوقوف عليها؛ فإذا عقلتهء تبين لك وجه النظم . 
وقال ابن العربي : ارتہاط القرآن بعضها ببعض»› حى يکون 
كالكلمة الواحدة» منتسقة المعاني» منتظمة المباني» علم عظيم› 
يتعرض له إلا عام واحد» عمل فيه سورة البقرة» ثم فتح الله 

لنا فيه فلا لي نجد له حلة» ورأينا الخلق بأوصاف اللطلة. = 


€۸ 


وعنِ اقرع الا اة والاحاد«)؛ وکذا: 


م لك 


الشادةى فاا تفس ال ونين معانيها")» 


ختمنا عليه؛ وكذا السور: يبحث عن وجه مناسبتها لما قبلهاء 
ووجه اتصاھا اء ووجه ما سيقت له. 

وقيل: أول من أظهر علم المناسبة» أبو بكر النيسابوري» وكان 
يقول على الكرسي» إذا قرىء عليه: لر جعلت هذه الآية إلى 
جنب هذه الآية؟ وما الحكمة في جعل هذه السورةء إلى جنب 
هذه السورة؟ وذكر الخطاي: أن الصحابة لما اجتمعوا على 
القر ان وفوا سور القذر عقب العلقء استدلوا بذلك» على 
أن المراد بالكناية » في قوله: #إنا أنزلناه ٤‏ ليلة-القدر) الإإشارة 
إلى قوله اقراً. 

وقال ابن العربي: هذا بديع جداًء ومن الناسبة التى تتطلب 
الحكمة فيها: إيراد الآية تشبه الآيةء والقصة تشه القصةء 
نحو: #وويكون الدين لله وفي أخرى: [ويكون الدين كله له 


و#هدى للمتقين# ولإهدى ورحة ن والقصص في كل 
موصع : : بلفظ غير الآأخحر 


(۱) وهي : ما صح سندهاء ولم تبلغ درجة المتواترةء ولا المشهورةء 


(۲) وان يصح سندها» نحو: ملك 4# بصيغة الماضي. ونصب 


يوم ‰ . 


FF 


a 9‏ و و و ت ر ۾“ 
- وإن كان لا تجوز القَرَاءَة بالشاذة إحماعا. 


(۱( فإنہا تعتبر ي التفسبر» والاإيضاح ؛ وأما القراءة ہا فحکی ابن 
عبدالبر وغيره : الإجماع على أنه لا تجوز القراءة بالشاذة» وما ذكر 
موهوب الحزرى› من جوار القراءة مہا ٤‏ عر الصلاة. قیاسا 
على رواية الحديث بالمعنى» فلا يلتفت إليه. 


() ا 


(۲) 


و رم 

التشلاوة“ 
هنر ي م رمي £0 و ر 2 هر گن ر 
تستحب تلاوة القرآنٍ» على اكمل الاحوال“). 


ي : ذكر أحكام تلاوة القرآن العزيزء وتحسينهاء وبيان ما 
صرف عنه الأكش» من فهم کتاب الله » والخشوع عند تلاوته » 
بتکلف ا لمخارج» ونحو ذلك» وذکر أحكام لصحف . 
متطهرا > مستقبل القبلةء ورا أفضل الأوقات. كبعد الفجر» 
لقوله: #إن قرآن الفجر كان مشهودا) قال الشيخ : قراءة 
لقان غد الخو أفخل من وا أعر الارن ومتهجداً ا 
الليل أفضل » لقوله: #إن ناشئة الليل هي أشد وطنا وأقوم 
قيلا ولا بأ س بالقراءة في كل حال قان وقاعدا 
وة EY‏ وا ولا ي شيء من من الأوقات لمعنى 
فيه ؛ ولا تكره مع حدث أصغر» أو نجاسة بدن أو ثوب 
وتکره في المواضع القذرة. والأسواق التي يصيح فيها أهل 
الأسواق بالنداء» والبيع » ويكره الجهر بها مع الحنازة. 
وتحرم مع الجنابةء لخبر: «لا يحجبه من القرآن شىء. ليس 
الحنابة» رواه الخمسةء ولفظ الترمذي : «يقرئنا القرآنء ما ل 
یکن جنبا» وقال الشيخ : حرم باتفاق الأئمة؛ والحمهور: آية 


٥١ 


م„ 00 ٥‏ رر گە ۸ ۴ o‏ 
والاکثار ف وهو افضل من سائر اذك ؛ 


فصاعداًء وعند الشيخ : تباح قراءته للحائض إذا خافت 
نسیانه؛ وقال: بل تجب؛ وله قول: ما وافق قرآنا م یقصده؛ 
وينع الكافر من قراءته» وهو أولى من الجنب. لقوله: لإا 
المشركون نجس# ورجح البغخوي» وغيره: جواز تعليمه إن 
رجي إسلامه . 

)١(‏ أي : ويستحب الإكثار من تلاوة القرآنء قال تعالى : طيتلون 
آیات الله آناء الليل# وثبت رلا حسد إلا في اثنتين» رجل 
اناه الله القرانء فهويقوم به آناء الليل وآناء الہار»ء وأنه : يأتي يوم 
القيامة فعا ومن قرأه وهو ماهر فيه فهو مع السفرة الكرام ؛ 
ومن قرأه ه وهو يتتعتع فيه» وهو عليه شاق؛ ويي رواية: شدید» 
فله أجران» وللترمذي : «من قرأ حرفا من کتاب الله فله به 
حسنة» والحسنة بعشر أمثاها» . 

(۲) ففي الحديث القدسى: «من شغله القرآن» وذكري» عن 
مسألتی » أعطيته اا ما أعطى السائلين» وفي الخبر: «فضل 
کلام الله على سائر الكلام» كفضل الله على خلقه» صححه 
الترمذي » وبعضه أفضل من بعض» ف) تكلم به في وصف نفسه 
المققدسة› أفضل ما تكلم به في وصف خلقه؛ ويي الصحيح «إنه 
4 ينزل في القرآن.ء ولا في غبره أفضل من الفاتحة» » و#قل 
هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؛ وأعظم آية فيه: آية 
الكرسي ؛ وجب منه ما جب في الصلاةء ويبدأً الصبى و 


1o۲ 


0 ەه Ex‏ ٍ ق0 ٠ق‏ 9و 0 و 
والترتيل : فصل هن السرعة» مح نہییں E‏ واشدٌ 


ا ثرا فى القلب. وينبخيٰ إغطاءُ اروف LL‏ 


(۲) 


() 
(٤( 


وتا ,| النطق O‏ 


قبل العلم ؛ ویستحب حمطه إحماعاً؛ وحفظه فرص كماية 
إحماعاً. 


وأما السرعة» م عدم سن الحروف› فتکره ؛ ومن الناس من 


إذا حدر كان أخف عليه وإذا رتل أخطا؛ ومنہم من لا بحسن 
الحدر؛ والناس في في ذلك على ما خف عليهم» > فیستحب لکل 
إنسان ملازمة ما يوافق طبعهء وخف عليه؛ فر با تكلف ما يشق 
عليه» فيقطعه عن القراءةء والاكثار منهاء؛ ولا خحلاف: أن 
الأفضل الترتيلء لمن تساوى في حالته الأمران. 

وأجل قدراًء وأقرب إلى الإجلالء والتوقير؛ بل قراءة آية 
بتدبر» وتفهم» خير من قراءة ختمة» بغير تدبر وتفهم» وأنفع 
للقلب. وأدعى إلى حصول الإيانء وذوق حلاوة القرآن؛ وقال 
تعالى : «ورتل القرآن ترتيلا» وهكذا كانت قراءته ية 
والسلف من بعده» حتى إنه لردد الآية إلى الصباح» وهڏا هو 
أصل صلاح القلب. 

حالة النطق اء ورد الحرف إلى غخرجهء وأصله. 

على كال اهيئة» فإن التجويد حلية القراءة» وفي الحديث: «من 
أحب أن يقرأ القرآن غضأء كا أنزلء فليقرأ على قراءة ابن أم 
عبد»» يعني ابن مسعود» وکان قد أعطي حظا عظي) في حسن - 


\or 


من غر إسرَافي» ولا َعَسف» ك ؛ ين 
ا والترنم : ٠‏ بخشوع ¢ م لب« وکر 


(۳) 


الأداءء وك أن الأمة متعبدة بفهم معان القرآن» وإقامة 
حدوده» فهي متعبدة بتصحيح ألفاظهء وإقامة حروفه. 

ولا إفراط في حارج الحروف» ونحوها. 

لقوله : مهه «زينوا القران بأصواتکم» وقوله : «ليس منا من 
يتغن بالقرآن» وغيبر ذلك قال النووي: والذي يتحصل من 
لأدلةء أن حسن الصوت بالقراءة مطلوبء فإن لم يكن حسنا 
فلیحسنه ما استطاع» ولا بخرج بتحسينه عن حد القراءةء إ 
التمطيط المخرج له عن حدوده؛ وتحسينه -من غيرمراعاة قوانين 
النغم ا mE‏ : ما كان طبيعة وسجية» 
کان ودا وما کن ىا قا کان اا وهو الذي 
كرهه السلف . 

أي : ويسن الترنم» وهو تحسين الصوت. وفي الخبر: «ما 
أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الترنم بالقرآن» وفي رواية 
«حسن الصوت يترنم بالقرآن» ويسن: أن یکون بخشوع» 
وحضور قلب» وتفكر» وتفهم» فهو المقصود الأعظم› 
والمطلوب الأهم» وبه ينشرح الصدر» ويستنير القلب. قال 
تعالى : #ليدبروا آياته وقال: #أفلا يتدبرون القرآن# وذلك 
أن غل قله ى مح ها تلو سانلا غد اة الرخة مدا - 


4 


ا إل الاسْمَاع والَعاني إل اقلوب “» قال 
الشيخ زیر الان باصواِكمْ» هو e‏ والترنه 
بخشوع » رحضور فلب 


عند آية العذاب» مستغنيا بمعانيه» وحكمه» عن غيره» من 
كلام الناس؛ وإذا سمع شيئا من كلام الناس» وعلومهم» 
عرضه على القرآن فإن شهد له بالتزكية » قبله» وإلا رده؛ وإِن 1 
يشهد له ت وللا رد وقفه» وهمته عاكفة على مراد ربه من 
كلامه ؛ ويستحب البكاء عند القراءة» وهي صفة العارفين» 
وشعار الصالين وقرأ ابن مسعود» على النبي ب فإذا عيناه . 
تذرفان؛ وروي فإذا قرأتعوه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا» 
وطريقه في تحصيل البكاء: أن يتأمل ما يقرأه من التهديدء 
والوعيد الشديد. والمواثيق» والعهود» ثم يفكر في تقصيره فيها؛ 
فإن لم بمحضره» حزن وبكاءء فليبك على فقد ذلك فإنه من 
لاتب 

)١(‏ وهو المراد منهء قال تعالى: #ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب# . 

(۲) أي : قال شيخ الإسلامء» في شرحه الحديث الصحيح . الذي 
رواه البخاري» وغره: أنه ييه قال: «زينوا القرآن بأصواتگم» 
تزيين القرآن بالأصوات. هو: التحسين؛ أي تزيين الصوت 
وجعله حسنا؛ يقال: فلان بحسن القراءة ويتغفى بها؛ وني 
الحديث: «ليس منا من ل يتغن. بالقران» ولابن ماجه» عن جابر = 


100٥ 


ا صرف اة إلى ما حب به كر الناس» e‏ 
ي رج امروف ٤‏ وترقيقهاء وتفخيمهاء وإمَالتها"› 

والنطق باد الطويْل والقصيء سط وشغله 

ك وَالْفَصّل 6 


مرفوعاً: « إن من أحسن الناس ا الذي إدا سمعته يقرا 
حسسه حشی الله ) وقال النووي : بسحب طلب القراءة من 
حسن الصوت› والاصغاء إليها بالاتفاق . 


)١(‏ أي : من مواضعهاء وظهورهاء وتيزها. 

)1( الترقيق : صد التفخيم› والتفخيم : ف فتح الشخص فاه با لحرف»› 
وتحريك أوساط الكلم بالضم› : في المواضع اللختلف 
فيها دون إسکانپاء والغالب على أهل الحجاز تمخيم الكلام؛ 
والإمالة : أن ينحو بالفتحة نحو الكسرةء وبالألف نحو الياء. 

(۳) أي : ولا صرف الحمة بالنطق» بالمد الطويل» وهو عبارة عن : 
زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعى» ولا النطق بالمد 
القصرر» وهو: ترك تلك الزيادة؛ ولا صرف المهمة بالمد 
لمتوسط؛ وحرف المد: الألت مطلقاء والواو الساكنة» المضموم 
ما قبلهاء والياء الساكنةء المكسور ما قبلها. 

)٤(‏ الذي قد جعله طوائف» أصلا كبيراً في الوقف؛ وذكروا: أن 
الوقف على ثلاثة أوجهء تام» وحسن» وقبيح ؛ وأن التام : الذ 
سن الوقف عليه » والابتداء بأ بعده» وأن الحسن : هو الذي 


Ch 


ع ¢ والإزجًاع » رالتطريْب» وب غر ذلك عا 


° 


مو مُفض إلى: تغيبر کاب اللو ؛ لادب به 


() 


بحسن الوقف عليه» ولا بحسن الابتداء با بعده؛ واستغرب 
بعضهم هذه التسميةء وأما الوقف على رؤوس الآي. فسنة» 
لخبر أم سلمة: أنه ية كان إذا قرأء قطعء آية» آية . 
الإضجاع في الحركات. كالإمالةء والإرجاع: الإعادة 
والترديد . 

أي وشغل القارىء بالهء بالتطريب» وهو الترجيع › والتمديد» 
ونحو ذلك غا هو مفض إلى تغيير نظم كتاب الله » الذي أمرنا 
بتدیره ؛ ولأبي داود» عن جابر رضي الله عنهء قال : خرج علينا 
رسول الله ية ونحن نقرأً القرآن» وفينا الأعرابي والأعجمي» 
فقال: «اقرؤا» فکل حسن» وسيجي ء أقوام يقیمونه» کا يقام 
القدح» يتعجلونه» ولا يتأجلونه» أي يبالغون في عمل القراءة» 
كال المبالغةء للرياءء والمباهات. والشهرةء والتأكل» ويذهب 
الخشوع» قال الذهبي : القراءة المجودةء فيها تنطع» وتحرير 
زائد» يردي إلى أن المجود القارىء. يبقى مصروف اهمةء إلى 
مراعاة الحروف. والتنطع في تجويدهاء بحيث يشغله ذلك» عن 
تدبر کتاب الله » ويصرفه عن الخشوع في التلاوة» حت ذكر: 
أنهم ينظرون | as RS e:‏ 
أي : وشغله بذلك. مفض إل التلاعب بكتاب الله ء والتنطع › 
والوسوسة المستكرهة. 


\o۷ 


ال للقلوْب(٠‏ قاع ها عَنْ فهم مُرادِ الرَبّ من 
كلاه ؛ ا مذي رسو ل الله 4 وَإقَرَاره آهل 
کل سان عل راع ۵ ين له أن التنطعَ بالوسوَسَة في 
إخراج اروف ليس مِنْ سنتو. 


(۱) 


() 
)٤( 
(°) 


عن مراد الرب من كتابه؛ وقال ابن رشد: الواجب أن ينزه 
القرآن عا يؤدي إلى هيئة تنافي الخشوع» ولا يقرا إلا على الوجه 
الذي يخشع منه القلب» ويزيد في الإيان» ويشوق فيا 
عند الله . 

وقال الشيخ : الثواب» ورفع الدرجات» والأقدار» على قدر 
معاملة القلوب؛ وما محصل عند تلاوته» من وجل القلب» 
ودمع العين» واقشعرار الجسم هو أفضل ذلك . 

فينزه كلام الله عن ذلك وأما التغني بما تقتضيه الطبيعة» 
وتسمح به القريحة» من غير تكلف» ولا تمرين» فممدوح» بل 
إذا خلي وطبعه» واسترسلت طبيعته» بفضل تزيين» وتحسين 
جسن کا فالآو مرس 2 رنه للف کر قان مو ها 
الطرب» والحب والشوق» لا يلك من نفسه» دفع التحزينء 
اريت ف الفا واا له ر 

في تلاوة كتاب الله . 

مع تباين نطقهم بالأحرف. 

قاله: شيخ الإسلام» وغيره. 


10۸ 


وقال: التلحين ِى ا الغنَّاء. راس 


ّ 0ء 0و ر‎ e 


بعضهم الْقَرَاءَة ف e‏ و الحتم کل 
شیع ۵ 


)١(‏ وكرهها أحمد» وقال: هي بدعة. وروي أن النبى ية ذكر في 
أشراط الساعة: أن يتخذ القرآن مزامس E‏ أحدهمء 
ليس بأقرئهم» ولا أفضلهمء› إلا ليغنيهم غناء؛ وقال الشيخ : 
الألحان التي كره العلماءء قراءة القرآن بهاء هي : التي تتضمن 

قصر الحرف الممدودء ومد المقصور»ء وتحريك الساكنء وتسکین 
المتحرك» ونحو ذلك يفعلون ذلك لموافقة نغمات الأغان 


المطربةء فإن حصل مع ذلك a‏ القران» وجعل 


الحركات حروفاً» فهو حرام . 

(۲) لأن النظر إليه عبادة» وقال النووي : لم أر فيه خلافاً؛ ولعله: ما 
۾ يكن من الحفظ أحضر وأخحشع . 

(۳) أي : ويتسحب» ختم القرآن كل أسبوع» لقوله ية لعبدالله بن 


عمر و: «اقرأً القرآن كل أسبوع» ولا تزد على ذلك» وإن قرأه 
في ثلاث فحسن »› لقوله ا عمرو» وقد فال أجد بي قوة» قال 


«اقرأه في ثلاث» وللترمذي وصححه : و أ القرآن في ) 


أقل من لاث») ولا بأس فیا دوا أخان وي الأزمنة والأمكنة 
الفاضلةء کرمضان. خصوصاً الليالي التي ترجی فيها ليلة 
القدرء وكمكة» واغتناما للزمان والمكانء ويتقمدر بالنشاط›» 


1۹ 


رت را 


وَالذَّعَاءُ بعده()» ر كتابة ا 


وعدم املشقة» فمن السلف من بتمه ٤‏ ليلة؛ ويكره تأخر 
الختم فوق أربعين بلا عذر» ويحرم إن خاف نسيانه. 
أي : ويستحب الدعاء عند ختم القرآن» وجمع أهله وعياله› 
e‏ س إذا ختم جمع أهله» وعياله» ودعاء وقال الحكم بن 
ا إلى مجاهد» وعنده ابن أبي أمامة» وقال: إنا أرسلنا 
إليك. لأنا أردنا أن نختم القرآن» والدعاء يستجاب عند ختم 
القرآن» واستحبه أحمد وغيره» ونقله عن عثان» وغيره؛ 
وللطبراني عن العرباض E‏ «من ختم القرآن فله دعوة 
مستجارة) . 
وقال مجاهد: كانوا مجتمعون عند ختم القرآن» ويقول: عنده 
تنزل الرحمة؛ وكان بعض السلف يقول: أدركت أهل الخيرء 
من صدر هذه الأمة» يستحبون الختم في الشتاء أول الليل» وفي 
الصيف أول النہارء 8 إذا ختم أول النہار» صلت عليه 
لملائكة» حتى يسى؛ وإذا ‏ ختم أول الليل» صلت عليه الملائكة 
حتى يصبح » وينبغي : أن يشرع في أخحرى» لا روى الترمذي : 
«أحب الأعال إلى الله : الحالء المرتحل». 
أي : ويستحب تحسين كتابة المصحف الشريف» وتبيينهاء 
وإيضاحها» وتحقيق الخط» فروى أبو عبيد» عن عمر رضي الله 
عنه: أنه وجد مع رجل مصحفاًء قد کتب بقلم دقیق» فکره 
ذلك وضربهء وقال: عظموا کتاب الله ؛ وکان إذا رآى مصحفا = 


۱۰ 


وا حالف طط مصحف عمال في واو ياءِ» أ ال 
اؤ غير َلك ورم على الحدث 0 


ج عظي سر به وکره آن يتب في الشيء الصغير» وكره على : أن 

تتخذ المصاحف ضارا 

)١(‏ وقاله: أحمد وغيره؛ وسئل مالك: هل يكتب المصحف على ما 
أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لاء وقال الدارمي : لا حالف 
له من علماء الأمة: وقال البيهقي : من يكتب مصحفاأء فينبغي 
أن بحافظ على المجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف. ولا 
بخالفهم فیه» ولا یغیر نما كتبوه شيئاء فإنہم كانوا أكثر علا 
وأصدق قلباً ولساناًء وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي أن نظن 
بأنفسنا استدراكا عليهم . 

(۲( أي : وجرم على المحدث حدثا أكر» أ و أصغر: مس المصحف 
الشريف» من : N‏ أي : حمعت فيه الصحف» 
لقوله تعالى: «لا يسه إلا المطهرون أي: من الحنابة» 
والحدث؛ وقول ابن عباس وغيره: إلا المطهرون# يعني 
الملائكةء لا ينفي القول الأول» وكتب ية لعمروبن حزم: أن 
لا يس القران إلا طاهر؛ وقال ابن عبد البر: أشبه التواتر؛ 
وقال أححمد: لا شك أن النبى ييل : كتبه له. 

وقال الشيخ : مذهب لأئمة الأربعةء أنه لا يس المصحف إلا 
طاهر» وذكره الوزير: احماعاً؛ وقال الزركشي : إذا كتب بعض 
القران» مفردا عن تفسبر» وغره» فإنه لا جوز للمحدث مسه» - 


۱٦۱ 


ت o‏ م ٣‏ ۹ے © 2ك 
وسفر به إدار حرب؛ وجب احترامه". 


أعضائه بلا حائل» ولو بصدره اتماقا . 


)١(‏ أي: ويحرم سفر بالمصحف لدار حرب. لا في الصحيحين: 
«نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» لأنه عرضة إلى استيلاء 
الكفار عليه» واستهانتهم به. 

(۲) أي : وجب احترام المصحف» وحيث كتب كلام الله؛ قال 
النووي : أحمعوا على وجوب صيانة المصحف. واحترامه» فلو 
ألقاه والعياذ بالله في قاذورة كفر» ولكن: لو خاف المحدث على 
الصحف» من حرق أو غرق» أو وقوع نجاسة عليه» أو وقوعه 
بيد كافر جاز أخذه مع الحدث؛ وصرح به الدارمي وغيره» بل 
جب ذلك صيانة له. 
وحرم: أن یکتب القرآن» بحیث یہان» کأن يکتب بہول 
حيوان» ونحوه: حكاه الشيخ اجماعا؛ وتجب إزالته؛ وي 
الفنون: إن قصد بكتبه بنجاسة إهانته» وجب قتله؛ وكذا 
دوسه» وتکره: کتابته على الحيطان» والحدران» ونحوها: لأنه 
يوطاً؛ قال عمر بن عبدالعزیز: لا تكتبوا القرآن حيث يوطأً . 
ويحرم توسده. واستناد إليه» وجلوس عليه اججماعا؛ ويكره: مد 
رجل إليه إذا لم يقصد إهانته» وإلا حرم؛ وذكر بعضهم أنه ٠‏ 
يكفر بذلك. 


۱1۲ 


ر E‏ ا ر و 
وصلى الله على حمد» وآله» وصحىه» ر 


8 3 ورميه إلى الأرض بلا وضع . قال 

e e‏ عنه؛ ومذهب الجمهور: أنه يكره 
E‏ 

ویکره : استفتاح الفأل فيه» اختاره الشيخ ؛ 

لشيخ ؛ وحكى ابن العربي 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


الموضصوع 
خحطبة الحاشية . 
خحطبة المققدمة» وبيان 
معانيهاء والغرض منہا. 
الان ا 
كلام الله حقيقة» وذكر من 


سمعهة . 


ا ا 3 
وعيرهم . 

إنكار الأئمة قول: لفظي 
بالقرآن محلوق» أو غير 
محلوق. 

مواصع نزول القرأن» 
والتفصيل فى ذلك. 

إنزال القرآن جملة» ومنج|ء 
بحسب الوقائم» مع بيان 
كيفية تلقيه من جبريل عليه 
السلام . 


فهرس 
حاشية مقدمة التفسر 


الصفحة | الموضوع 


۳ 


۲۷ 


۲۹ 


٥ 


نزول القرآن على سبعة 
أحرف» وكتابته في الرقاع 
وغيرهاء وجمع الناس على 
مصحف واحد. 

اشتم|ال المصحف لرسم 
الأحرف» وتضمن العرضصة 
الأخبرة هاء وترتيب الآيات 


والسور. 


دكر سبب النزولء 


والخرض منه» مع 
ل 

ذكر عام القرآن وخاصه» 
وما يتعلق بذلك. 

تعريف النسخ» وأهميته» 
وبيان أقسامه . 

تعريف المحكم والمتشابه» 
مع التمثيلء والتوضيح . 
ذكر التأويل في القرآنء 


110٥ 


ارت 


۳۷ 


۲ 


£0 


٤۸ 
۵۸ 


AI 


الموضوع 
وعلل السلف› والمتأحرين 
بیان المردود منه. 


e ۰. 


فی 


اللحققون. ولا بهولنك إطباق 
ا متأخرين عليه . ٠‏ 
ذكر ابن القيم مسين وجها 
في بطلان المجاز. 

إعجازالقرآن »والتحدي به . 
من وجوه إعجازه: أسلوبه» 
وبلاغته » وفصاحته. . .إلخ . 
أمثالالقرآن :منأعظم علمه. 
الإقسام ي القرآن» والغرض 


اللجاز صرح به 


مه . 


طرق التفسير» وأعلم 
الناس به. 

قول الشيخ في عبارات 
السنلف» وقله خحلافهم. 
ذكر ما يرجع إليه في] احتمل 
معان متباينة ء وتحريم التفسير 
بمجرد الرأي . 

قول ابن عباس في التفسير» 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
ذكر أحسن التفاسير» ١١١‏ 
والمقبول منها والمردود. 

٠١١ قول الشيخ في أعظم‎ | ١ 
الميتدعة جدالاء ومذهب‎ 
. كثير من المتأخرين‎ 

9 | ذكر تفسر ابن عطية وأمثالهء ٠١١‏ 
من أهل البدع . 

۸ | ذكرالذين أخطئوافي الدليل ٠١١‏ 

اوالدلل: 
سبب الإاختلاف في تفسبر ٠١١‏ 

| القران.‎ | ٩۷ 

۱۳۸ ذکر الإسرائیلیات› والخطا‎ | ٩ 
الواقع في اللإستدلال» وغير‎ 

١‏ ذلك من أسباب 
الاختلاف. 

٠١١ تعريف التفسسر» وحكمه»‎ | ٦ 
و‎ 

| ذکر مالا بد من معرفته. ۱٤۳‏ 
ذكر أحكام التلاوة» ٠١١‏ 

١‏ | والتفصيل في ذلك. 
ذكر أشياء تتعلق بشأن ٠١١‏ 
لصحف . 

110٥ الفهرس‎ |٩۹ 


۱٦ 


